تة كنب حرص اسلف وشريط الخلف ١2‏ 


لاربتا تقبّل ما نك أنت السسّمِيع الْعَلِيوٌلا [البقرة: 1؟١]‏ 


الناشر المكتبة المرادية 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسا وسيئات أعمالنا؛ 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
« يا يها الَِينَ أَمَنُوا افوا الله حى ناته وا تمُوئنٌ إلا وأشُمْ مُْلِمُونَ [آل عمران: 
2٠‏ . | 
( يا ايها الاس افوا ربَكُم الذي حَلَفَكُمْ مِنْ فس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مها رَوْجَها وَبَثْ 
Cl MM‏ إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيب 
U‏ 411 
'( يا يها الَّذِينَ أَمنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قولًا سَّدِيدًا )۷١(‏ يُصلِح لَكُم أَعْمَالَكُم ويف 
لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَُ فَقَْ قار قَوْرَا عَظِيمًا [الأحزاب : )]۷١ ٠۷١‏ . 
أمابعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد # وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 
ثمأمابعد: 
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) )١(‏ 
فخير المدي هدي محمد # وشر الأمور محدثاتها ولن يمكن الله تعالى للأمة ولن ينصرها 
على عدوها وعدو دينها إلا إذا اقتفت الأمة أثر سلفها الصالح .يقول إمام دار ال هجرة . 
مالك- رحمه الله- (ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء وما لم يكن يومئذ 
ديناً فليس باليوم ديناً) » (۲)وإنما صلح أول هذه الأمة بكتاب ربنا و سنة نبينا - صلى 
الله عليه وسلم-وفي هذا السفر تكلمت عن سلف هذه الأمة وحر صهم على الطاعات 
والمناذ سة على العمل ال صالح الذي ير ضي الله -عز وجل - وكان سبب ذلك أعني 


' - أخرجه عبد بن حميد (ص ۰۱٤۸‏ رقم 00988 وابن أبى شيبة (404/5»: رقم ۰۸٠۳۲و‏ قال الشيخ الألباني : ( حسن ) انظر حديث 


رقم اي صحيح الجامع 
' - تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي -(ص )١١‏ و الاعتصام للشاطبي ١١١/١‏ 


8 


د 


كتابة هذا السفر غربة الإسلام التي أخبر بها الني يك فعن أبي هريرة- رضي الله عنه ل | 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا 
فطرى للا (© 
قال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. 
وحرص خلف هذه الأمة على ما ي ضرها وتفريطهم في جنب الله تعالى وإفراطهم في 
التكللب على للدنيا ونيل شهواتها.... وحر صهم على الخلود في الأرض حتى أن 
الواحد منهم يود أن يعمر ألف سنة وذ سي أن الله كتب على نف سه البقاء وعلى خلقه 
الفناء» فكان ذلك سبب من أ سباب دهم وتكالب الأمم عليهم وذلك هو الوهن الذي 
أخبر به الني يل بقوله ( حب الدنيا وكراهية الموت )(5) 
لذا يحتاج المسلم الصادق أن يتعرف في وسط تلك الخطوب والمدهمات على أصله 
الضارب في أعماق الزمن لأنه شجرة باسقة تضرب جذروها في عمق هذا الزمان منذ 
آدم عليه السلام وحتى محمد #5 ثم أتباعه الأخيار ومن سار على منهجه من المهاجرين 
والأنصار ومن اقتدى بهم من التابعين الأخيار ... 
وهذا هو الإصدار الثاني عشر من سلسلة حرص السلف و تفريط الخلف و هو تحت 
عنوان لأحرص السلف على الغيرة على دينهم وأعراضهم وتفريط الخلف | | فالغيرة 
صفة من صفات الله تعالى ومن صفات الأنبياء والصالحين. عن أبي هريرة (رضي الله 
عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن الله يغارء وإن المؤمن يغار» غيرة 
الله: أن يأتي بالعبد ما حرم عليه. (5) وبينت فيه مكانة الغيرة على الدين والعرض 
وحرص السلف على ذلك» وذكرت حال الخلف وما أصابهم من دياثة جعلتهم 
يفرطون في دينهم وسنة نبيهم وكذا أعراضهم لأ إلا من خاف الله وعمل بسنة رسوله 
لأصلى الله عليه وسلم-والله المستعان. 

واشتمل الكتاب على أربعة فصول: 
الفصل الأول: فضل الغيرة وأنواعها: 
" - أخرجه أحمد ۷۳/٤(‏ رقم 151785) وأخرجه مسلم ح ۰٠٤١‏ وابن ماجه ]۳۹۸٩[‏ 


0 أخرجه وأحمد 4 مخض 6 ة وأبو داود ح »)۳۷٤١(‏ وصححه الألباني 1 مشكاة المصابيح ج ONA)‏ 


ˆ - أخرجه أحمد (۳۹/۲» رقم 2.)٠١95‏ والبخاري (/۰۲۰۰۲ رقم 4975): ومسلم ۲۱۱٤/٤(‏ 


ىت 
وبينت في هذا الفصل على معنى الغيرة وفضلها وأنواعها 
الفصل الثاني: ضوابط الغيرة على الدين والمقدسات: 
وفي هذا الفصل ذكرت الضوابط الشريعة والآداب المرعية للغيرة على الدين والمقدسات 
غيرة مخطومة بخطام الشرع متجردة من ال هوى ومن العنف 
الفصل الثالث: حرص السلف على غيرة على الدين والعرض 
وعشنا في هذا الفصل مع سلف هذه الأمة وغيرتهم على دينهم وأعراضهم وكيف كانت 
تلك الغيرة التي تدل على مدى إيمان وصدق أهلها 
الفصل الرابع: تفريط الخلف. 
وني هذا الفصل وقفنا مع خلف الأمة وكيف فرط هؤلاء في تلك الصفة وانخرطوا في 
سلك الدياثة ل ]إلا من رحم ربك-فأصبح التبرج والسفور مدينة وتقدم وأصبحت الغيرة 
والصيانة رجعية وتخلف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
و صلوات الله وسلامة على إمام السلف المبعوث رحمة للعالمين» وقدوة للعالمين» ومحجة 
للسالكين» وحجة على العباد أجمعين ... 


إن شئت أن تحظى بجنّة ربنا وتفوز بالفضل الكبير الخالد 
فانهض لفعل الخير واطرق بابه تجد الإعانة من إِلهِ ماجد 


واعكف على هذا الكتاب فإنه جع الفضائل جمع فل ناقد 


يهدي إليك كلام أفضل مرسل فما يقرب من رضاء الواحد 
فأدم قراءته بقلب خالص2 وادع لكاتبه وکل مساعد 
أبو أسماء/ السيد مراد عبد العزيز سلامة 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
5-07 2320 


9و 
يل 
الفصل الأول: فضل الغيرة وأنواعها 


معنى الغيرة: الغيرة تغير القلب وهيجان الغضب بسبب الإحساس بمشاركة الغير فيما 
هو حق الإنسان» وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين. وهذه الغريزة يشترك فيها 


وتتأجج أكثر إذا احست المرأة بخيانة زوجها أو بتطلعه للأخريات» وقد تثور تلك 
ار ار ا TI‏ 


حكم الغيرة: الغيرة في موطنها والاعتدال فيها بالنسبة للرجال و النساء من جملة 
الأمور المحمودة » والمعاشرة بالمعروف تقتضي ذلك . ويجب على كل طرف أن يقدر 
غيرة صاحبه عليه » وما من أمر إلا و له طرفان ووسط . ثبت عن رسول الله صلي 
الله عليه وسلم أنه قال : إن من الغيرة ما يحب الله و منها ما يبغض الله و إن من 
الخيلاء ما يحب الله و منها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة و 
أما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة و أما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال 
الرجل في القتال و اختياله عند الصدقة و أما الخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل 
في البغي و الفخر. ') 


الغيرة من مظاهر الرجولة: الغيرة في موضعها مظهر من مظاهر الرجولة الحقيقيةء 
ا E CO‏ 
مؤشر على قوة الإيمان ورسوخه في القلب» ولذلك لا عجب أن ينتشر التحلل 
2 
معاني الغيرة أو فقدانها. 


` - أخرجه أحمد (ه/45؛ . رقم ۲۳۸۰۲) . وأبو داود (/0ه . رقم )۲٠۵۹‏ » والنسائي (8/5/ » رقم 8ه5؟) » وابن حبان (١/0ه‏ 
> رقم 558؟) » والبغوى 457/١(‏ » رقم 145) » وابن قانع ٠ )١50/١(‏ والطبراني (۱۸۹/۲ » رقم ۱۷۷۲) » والبيهقي (155/9 › رقم 
۹ . وأخرجه أيضًا : ابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى ٠١۸/٤(‏ » رقم ؟4١5)‏ . 
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ولقد رأينا هذا الخلق يستقر في نفوس العرب حتى الجاهليين الذين تذوقوا معاني تلك 
الفضائل. فإذا هم يغارون على أعراض جيرانهم حتى من هوى أنفسهم. يقول عنترة 
مفاخرا بنفسه: 


ول 


وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها (") 


وربما قامت الحروب غيرة على المرأة» وحمية لشرفهاء واستجابة لاستغاثتها 
واستنجادهاء فقد تدافع العرب يوم الفجارء وكان من أمر ذلك أن شبابا من كنانة 
رأوا امرأة في سوق عكاظ فسألوها أن تسفر عن وجهها فآبت» فأخذوا يسخرون منها 
> فنادت: يا آل عامر» فلبتها سيوف بني عامر» ووقفت كنانة تدرأ عن فتيانهاء وهاجت 
هوازن لبني عامر» وثارت قريش لكنانة؛ فتفجرت الدماءء وتناثرت الأشلاء... 


فإذا انتهكت النساء ما حرم الله وجبت الغيرة وكانت محمودة» وترك تلك الغيرة 
مذموم بل يمنع صاحبه من دخول الجنة كما جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: * ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث والرجلة 
من النساء ومدمن الخمر. قالوا يا رسول اللّه: أما مدمن الخمر فقد عرفناه» فما 
الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله 


قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: الى تشبه بالرجال. (*) 


اعلم علمني الله وإياك : أن من الصفات والأخلاق الكريمة التي يجب على المسلم أن 
يتصف بها ويعمل على التخلق بها صفة الغيرة » فالغيرة من صفات الله تعالى : كما في 
الحديث الصحيح عن المغيرة بن شعبة قال : سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي 
لضربته بالسيف غير مصفح . فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : 
أتعجبون من غيرة سعد » فوالله لأنا أغير منه واللّه أغير مني » ومن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا شخص أغير من الله ولا أحب إليه المعاذير ولذلك 


' - تاريخ دمشق - (18 / 4ه ترتيب المدارك وتقريب المسالك - )۷١ / ١(‏ الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار - ١(‏ / 
۲ ) عيون الأخبار - ١(‏ / ۲۰۸) الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين - )١5 / ١(‏ الأغانى - (۲۰ / ۲۲۹) الزهرة - ١(‏ / ۱۹۳) 


8 - رواه الطبرانى »> وصححه الألبانى ف الترغيب برقم ١1لا .)5١‏ 


د 


)( 
يقول بدر الدين العيني -رحه الله - وأما معنى غيرة الله تعالى فالزجر عن الفواحش 
والتحريم ها والمنع منها لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه وقد بين ذلك بقوله 
ومن غيرته حرم الفواحش أي زجر عنها ومنع منها وقال غيرة الله أن لا يأتي المؤمن ما 
حرم الله عليه 

ومعنى الحديث سعد أنا أزجر عن الحارم منه والله أزجر مني واستدل ابن المواز من المالكية 
بحديث سعد هذا أنه إن وقع ذلك ذهب دم المقتول هدرا ('' ) 

وعند مسلم: عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إن 
الله تبارك وتعالي يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه.. فالله 
سبحانه یغار على عبيده أن یری في قلبه غيره لذلك يرد على المرائي والمشرك عمله لأنه 
لا برضي أن يكون له شريكاء فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة مرفوعا قال اله تعالى: أنا 
أغني الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. )١١(‏ 

. فاللّه تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم» ومن غيرته سبحانه أنه 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فعن أبي هريرة (رضي) قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم): إن الله يغار والمؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه 
ومن غيرة الله تعالى: أنه غار على خليلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لما وهب الله 
لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل بعد أن بلغ من الكبر عتيا فأحبه إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فغار الله على نبيه أن يرى في قلبه غيره فأمر بذبحة » 

واعلم أن الغيرة على ضربين ٠‏ يقول ابن القيم- رحمه الله- : الغيرة غيرتان غيرة على 
الشيء وغيرة من الشيء فالغيرة على امحبوب حرصك عليه والغيرة من المكروه أن 
يزاحمك عليه » فالغيرة على الحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم وهذه تحمد حيث 


` - أخرجه أحمد (25518/4 رقم ۱۸۱۹۳)» والبخاري (2559/8/5 رقم )598٠١‏ »2 ومسلم 1١85/1(‏ » رقم )١1499‏ . وأخرجه أيضًا: ابن 
أبى شيبة (ه/50؛ › رقم ۲۷۸۸۲) 2 وعبد بن حميد (ص 1٠١١‏ ء رقم ۳۹۲) » وأبو عوانة (#/ه١7‏ › رقم )٤۷۲١‏ . 

'' - عمدة القاري [ جزء ۲١‏ - صفحة ٠٠١‏ ] 

'' - أخرجه أحمد (457/8» رقم »)٠١۸۷١‏ والترمذي (2915/5 رقم 9104) وقال: حسن غريب. وابن ماجه 

(/1505ء رقم »)47١‏ والطبراني (۳۰۷/۲۲» رقم ۷۷۸)» والبيهقي في شعب الإيمان (80/0: رقم 5810) . وأخرجه أيضًا: ابن 


حبان (۰۱۳۰/۲ رقم 404). 


يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق وأما من تحسن المشاركة في حبه كالرسول 
والعالم بل الحبيب القريب سبحانه فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه بل هو حسد والغيرة 
احمودة في حقه أن يغار ا لحب على محبته له أن يصرفها إلى غيره أو يغار عليها أن يطلع JF‏ 
عليها الغير فيفسدها عليه أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبة أو يغار 1 
عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها أو 
لأغيبته عن شهود منته عليه فيها. 
وبالجملة فغيرته تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله وكذلك يغار على 
أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه فهذه الغيرة من جهة العبد وهي غيرة من 
المزاحم له المعوق القاطع له عن مرضاة محبوبه وأما غيرة محبوبه عليه فهي كراهية أن 
ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره بحيث يشاركه في حبه ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي 
العبد ما حرم عليه ولأجل غيرته سبحانه حرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطن لأن الخلق 
عبيده وإماؤه فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواريه ولله المثل الأعلى ويغار 
على عبيده أن تكون محبتهم لغيره بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل 
الفاحشة منها ("') 


أنواع الغيرة 


١-غيرة‏ محمودة» وهي الغيرة التى يحبها الله ورسوله. كالغيرة على محارم الله» وغيرة 
المسلم على أهله ومحارمه فيغضب إذا انئهكت المحارم واقئرفت الآثام وتُعدّيت الحدود. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالغيرة المحبوبة هي ما وافقت غيرة الله تعالى وهذه الغيرة 
هي أن تنتهك محارم الله وهي أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة ( "') 

أفضل أنواع الغيرة وأحسنها الغيرة على محارم الله: حيث يغضب المرء ويثور إذا 


انئهكت الحارم واقثرفت الآثام وتُعدّيت الحدود. وأشد الناس غيرة بعد الله عز وجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عندما تعجّب أصحابه من غيرة سعد بن 
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ليت اود 
٠ 1‏ 
عبادة: (أتعجبون من غيرة سعد» فأنا أغير منه واللّه أغير منى» ومن غيرته أن حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن). 
فالرسول صلی الله عليه وسلم هو إمام الغيورين» حيث كان لا يغضب إلا إذا انئهكت 
حرمات الله عز وجل» وكان لا يداهن ولا يجامل في ذلك أبداًء 


9ل 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله. أما تغار؟ قال: (والله إني لأغار, 
واللّه أغير منى» ومن غيرته نهى عن الفواحش) 0 


وقالت عائشة: (ما خُيّر رسول الله بين أمرين قط إلا وأخذ أيسرهما مالم يكن إثماً. فإن 
كان إثماً كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء 
قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى) (° ). 


ولحذا غضب غضباً شديداً على حُبّه أسامة بن زيد عندما جاء ليشفع في تلك المرأة 
المخزومية وقال له: (أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطعت يدها) )١١(‏ والغيرة على محارم الله هي سمة عباد الله الصالحين وجنده 
ا 


+ 


۲-الغيرة والتنافس في اعمال الخير والبر: قال تعالى: لأوفي ذلك لياس 
الْمََافِسُونْلا [المطففين: ]۲١‏ وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آناه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء 
الليل وآناء النهار)("' ). ومن ذلك تنافس الفقراء عندما جاءوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العُلا, والنعيم 


15 


- مسند أحمد ط الرسالة - ۱٤(‏ / 59)وأخرجه بنحوه مسلم )۱٤۹۸(‏ (15) 


" - أخرجه مالك (407/1: رقم )15١‏ » والبخاري (105/9: رقم ۳۳۹۷) » ومسلم (181/4ء رقم ۲۳۲۷) › وأبو داود »۲٠۰/٤(‏ 


رقم 6 ) . 
" - أخرجه البخاري (۱۲۸۲/۳ » رقم ۳۲۸۸) » ومسلم (۱۳۱۰/۳ › رقم 1584) » وأبو داود (۱۳۲/۲ » رقم /490) وأخرجه أيضًا : 
الترمذي ۳۷/٤(‏ رقم )١150‏ وقال : حسن صحيح . والنسائي (۷۳/۸ ۰ رقم 899؟) › وابن ماجه (851/5 رقم 550410) » وابن حبان 
548/٠١‏ ۰ رقم 4507) »2 وأبو عوانة (118/4 » رقم )574٠١‏ 

" - أخرجه أحمد (۸/۲» رقم ٠5ه؛)‏ > والبخاري ۲۷۳۷/٦(‏ » رقم )١9١‏ » ومسلم (١/8ده ٠‏ رقم )8١١‏ » والترمذي (80/4” › 


رقم 195) وقال : حسن صحيح . وابن ماجه ۰۱٤۰۸/۲(‏ رقم .)٤۲۰۹‏ 
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ليت راكد 
المقيم...الحديث. ومن ذلك أيضاً تنافس الصحابة على الجهاد والإنفاق» ومحاولة مسابقة 
عمر لأبي بكر رضي الله عنهما. 
۳-الغيرة على الأعراض والحريم: من الغيرة ا محمودة التي يحبها الله ورسوله والمؤمنون: 


الغيرة على الحريم والأعراضء قال تعالى: ل أَيَاأيهَا الْذِينَ آمنُوا قُوا ألفْسَكُم وَأهَلِيكُم 
ارا وَقُودُهَا الئاس وَالْحِجَارَةٌل] [التحريم: 5] 


9ل 


عن عبد لله بن عمر -رضي الله عنهما -قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته) (*') 


ولله در القحطاني حيث قال في نونيته: 


إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان 
إن لم تصن تلك اللحوم أسودُها أكلت بلا عوض ولا أثمان 


يقول السفارينيى الحنبلي: وا محمود من الغيرة صون المرأة عن اختلاطها بالرجال. 


وقد ذكر الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتابه آداب النساء عن سعيد بن المسيب (أن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه قال لفاطمة عليها السلام ما خير النساء؟ قالت أن لا يرين 
الرجال ولا يرونهن فقال علي فذكرت ذلك للني (صلى الله عليه وسلم) فقال: إنغا 
فاطمة بضعة مني) . 


قال ابن الجوزي : قلت قد يشكل هذا على من لا يعرفه فيقول : الرجل إذا رأى المرأة 
خيف عليه أن يفتتن فما بال المرأة ؟ 

والجواب أن النساء شقائق الرجال فكما أن المرأة تعجب الرجل , فكذلك الرجل 
يعجب المرأة , وتشتهيه كما يشتهيها , ولهذا تنفر من الشيخ كما ينفر الرجل من 
العجوز 


" - أخرجه أحمد (؟/ه . رقم 4418) » والبخاري ۸٤۸/۲(‏ » رقم ۲۲۷۸) » ومسلم (1459/9 » رقم ۱۸۲۹) » وأبو داود (۱۳۰/۳ » 


رقم ۲۹۲۸) » والترمذي ۲۰۸/٤(‏ » رقم )10١١‏ ع 
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ولا دخل ابن أم مكتوم على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعنده عائشة وحفصة 
أمرهما بالقیام» فقالتا: إنه أعمى» فقال (صلى الله عليه وسلم) (فأنتما عمياوان؟ )('') 


وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
قال (إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو 
ا 


عليه وسلم) قال (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) ('") 


والحمو بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم وبإثبات الواو أيضا وبال همزة أيضا هو أبو الزوج 
ومن أدلى به كالأخ والعم وابن العم ونحوهم» وهوالمراد هناء كذا فسره الليث بن سعد 
رضي الله عنه وغيره.) ("") 


الكل 58 الفروع 
أا يَأمَئنَّ عَلَى النْسَّاءِ اخ أخا عا ا ال على الساء أن 


8 اه له ر 2و CS‏ 9 
إن الأمِينَ وَإِنْ تحفظ جَهْدَهُ اا بد أن يتظرَةٍ سَبَحُونْ (") 


194 


- خرجه أحمد (7945/5 » رقم 56514) » وأبو داود (7/5 ١‏ رقم ؟١41)‏ › والترمذي ٠١١/5(‏ › رقم ۲۷۷۸)وقال : حسن صحيح 
ب وکر ابض : إسحاق بن راهويه ۸٤/۱(‏ » رقم 4") ١‏ والنساثي في الكبرى (۳۹۳/۰ › رقم )414١‏ وأبو يعلى (7١/ه"‏ › رقم 
۲) » وابن حبان (۳۸۷/۱۲ » رقم هلاهه) 

" - أخرجه أحمد ١59/4(‏ » رقم )١0/44‏ » والبخاري (ه/ه١٠٠‏ » رقم )٤۹۳٤‏ » ومسلم ۱۷۱۱/٤(‏ »> رقم ۲۱۷۲) » والترمذي 
(۳/ ۷ ء رقم ۱۱۷۱) . 

)١١4 رقم‎ » 18/١( رقم ۳۲) › وأحمد‎ › 19/١( والحميدي‎ . )۳١ أخرجه الشافعي (١/55؟) » والطيالسي (ص ۷ » رقم‎ - ١ 
رقم ۳۸۷) وقال : صحيح على شرط الشيخين . والبيهقي (291/70 رقم‎ » 191/١( والحاكم‎ » )١١١ والدارقطنى في العلل (۲/ه٠ » رقم‎ 
(44 


۲ - غذاء الألباب شرح منظومة الآداب -(؟ / )۳١۳‏ 


0 - اعتلال القلوب للخرائطي -(رقم 4 بهجة المجالس وأنس المجالس - ر١‏ / ۱ شرح كتاب الأمثال - ١١ / ١(‏ 
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برک 


قال الْإِمَامُ ابن الْقَيّم في كتَابهِ رَوْضَةٍ الْمُحِبّينَ بَعْدَ أن ذَكرَ كان الصحابة رضي الله عنهم 
أشد الناس غيرة على محارمهم وأكثرهم حفظاً لأعراضهم» يمثل ذلك أصدق تمثيل ما 


قاله سعد بن عبادة عندما نزل قوله تعالى: (والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة JF‏ 
SC E‏ ّْ 
الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الأنصار أتسمعون ما يقول سيدكم؟». قالوا: يا 
رسول الله لا تلمه, فإنه رجل غيور, والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراً ولا طلّق امرأة 
قط فاجترأ أحد منّا أن يتزوجها من شدة غيرته. قال سعد: يا رسول الله إني لأعلم أنها 
حقّ, وأنها من الله ولكنى قد تعجّبت أن لو وجدت لكاعاً, قد تفخّذها رجل, لم يكن 
لي أن أهيجه , ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء , فوالله إني لاف عم حى خضي 
حاجته» وني رواية: فقال يا رسول الله إن وجدت على بطن امرأتي رجلاً أضربه 
بسيفي. أو كما قال.(“") 


وكان عمر والزبير رضي الله عنهما غاية في الغيرة على الأعراض والحريم» وقد كانا 
يغاران من خروج نسائهم إلى المسجد دعك عن الخروج إلى الأسواق والشوارع 


٤‏ -الغيرة على الأهل في غير ريبة: 


إذا زادت الغيرة عن حدها كانت نقمة على الشخص وعلى من حوله» فكثير مما 
يسمى جرائم العرض والشرف قد ترتكب بسبب الشائعات» مما ترتب عليه إزهاق 
الأرواح في بعض الأحيان دون وجه حق ودون تثبت بسبب الغيرة القاتلة» وهذا 
مشاهد في الكثير من البقاع. 


4 - مسئد أحمد ط الرسالة ج / ۳٣‏ )البخاري (VV)‏ ع وأبو داود )۲۲٣٤(‏ » والترمذي (۳۱۷۹) ء وابن ماجه (/ا5١5)‏ » والبيهقى 


السو سرع وم 


د 


. 
وبعض الأزواج مريض بمرض الشك المر الذي يحيل الحياة الزوجية إلى نكد لا يطاق 
يطرق الرجل أهله بعد صلاة العشاء (*').. 


فلا يصح أن يسيء الرجل الظن بزوجه؛ وليس له أن يسرف في تقصي كل حركاتها 


وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لا تكثر الغيرة على أهلك فترامى 
ا م 


ااا 

ومن الغيرة المذمومة الى سببها التنافس والحسد على أعراض شخصية وأمور دنيوية» 
وهي أنواع منها: 

أ-الغيرة والتنافس بين أصحاب المهنة الواحدة. كالتجار والحدادين والنجارين ونحوهم. 
فما مِن أصحاب مهنة واحدة إلا وتجد بينهم تنافساً وحسداً إلا من رحم اللّه. 
ب-الغيرة والتنافس من أصحاب النعم : ولذا قالوا: عن معاذ بن جبل (كل ذي نعمة 
محسود). 


ج-الغيرة بين الأنداد. فالمعاصرة سبب للمنافرة» وأسوأ هذا النوع الغيرة بين العلماء. 
8ب لا ا 

د-الغيرة بين الضرائر خاصة والنساء عامة والأطفال» ومردٌ ذلك إلى الأئرة وحب 
الذات والحرص والطمع. والغيرة بين الضرائر غريزة طبيعية وسجية نفسية» رار غنيك 


" - أخرجه البخاري (۱۸۰۱)» ومسلم )۱۸٤( ۱١۲۸/۳‏ 
١‏ 1 " - شعب الإيمان - ١(‏ / رقم ۸۳۰ )و الزهد لأحمد بن حنبل - (ص )4١‏ أخبار النساء - ١(‏ / ۲۹) المحاسن والأضداد - )٠١۹١ / ١(‏ 


1 " - عيون الأخبار - ١(‏ / 15) أخبار النساء - )١4 / ١(‏ نثر الدر - ١(‏ / لالا١)‏ 
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منها ضرة لعفيت منها أمهات المؤمنين وزوجات رسول رب العالمين» فقد كانت عائشة 
تغار من خديجة وهي لم تراهاء وسبب الغيرة بين الضرائر هو حب الزوج. 


9ل 


علاج الغيرة المذمومة 


ما لا شك فيه أن لكل داء دواء إلا أدواء معلومة وأمراض مفهومة, منها الموت» 
واهرم» والحماقة. والحسد؛ فالغيرة المذمومة ها أسباب كثيرة ومختلفة» منها ما يمكن تجنبه 
والحذر منه» كل هذا بعد دعاء الله وتوفيقه. ومنها ما لا سبيل لعلاجه. 


من تلك الأسباب التي تولد الغيرة المذمومة » والتنافس القبيح» والتى يمكن تداركها 
خاصة بين الضرائر والأبناء» و بين الأمهات والآباء والإخوان والأخوات من ناحية» 
والزوجات من ناحية أخرء ما يلي: 

أولاً: العدل والإنصافء وعدم الحاباة في القسمة والإنفاق بين الزوجات والأبناءء 
فقد كان يعدل ويقسم ويتحرى الإنصاف ومع ذلك يقول: عن عائشة -رضي الله 
عنها - عن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك ( *").: ويعني بذلك الحب وما ينتج عنه فهو أمر قلي لا 
يستطيع المرء التحكم فيه فكان يعدل بين أزواجه في المبيت» والنفقة» والسفر» حيث 
كان يقرع بينهن» والمراد بالعدل بين الزوجات و الأولاد في النفقة أن يعطي كلا 
منهم ما يحتاجه. وليس المراد التسوية في كل شيء» فما تحتاجه الزوجة الشابة من 
الملابس والزينة لا تحتاجه الكبيرة» وما يكفي الزوجة ذات الأولاد يختلف مما يكفي 
امرأة لما ولد واحد أو لم تلد بعد. 


ثانياً: العدل في المعا شرة» والمعاملة» والتب سمء وال ضحك. وب شا شة الوجه. بين 
الزوجات» وبين الأولاد. فكان صلى الله عليه وسلم إذا وضع حسناً في فخذه اليمنى 
وضع حسين على فخذه اليسرىء وكانا يركبان على ظهره الشريف في وقت واحد. 


*" - أخرجه الدارمي ح ۲۲٠۷‏ و و الحاكم ح 775١‏ و قال الشيخ الألباني : الألباني :ضعيف // . المشكاة ( ٠۲٠١‏ ) » ضعيف سنن 


ابن ماجة ( ٤۲۷‏ ) » الإرواء ( ۲۰۱۸ ) » ضعيف سنن الترمذي ( ۱۹۳ / ١١55‏ ) » ضعيف سنن النسائى ( ۳۹٤۳ / 55١‏ ) 


1١5 


د 


Re‏ ا 
١ ! 8‏ 
ا ثالثا: في المنحة والحبة» فلا يحل له أن يهب لإحدى زوجاته دون الأخريات ولا لأحد ۸ 
0 على ما منح ابنه النعمان. قال له: أكل بنيك منحت هكذا؟ قال: لا. فقال له: لا JP‏ 
تشهدني على جورء أشهد على ذلك غيري (*')؛ 

إلا إذا كان هناك ما يوجب ذلك من مرض» أو عاهة» أو كثرة عيال» ونحو ذلك» 
فقد منح ابن عمر أحد أبنائه دون غيره لكثرة عياله» والله أعلم. 


واعلم أن الحيف والظلم واغلباة ها ثار خطيرة ونتائج وخيمة في للدنيا قبل الآخرة 
ا ا اا ا إن كرا للك وار 


م 


أمابال: سبة للحيليلة بين الغيرة والتنافس بين لهل الزوج وزوجته ولبنلئه» فالأمر 
يحتاج إلى حكمة وحنكة وح سن ت صرف من الزوج» حيث يعطي كل ذي حق حقه 
من غير إفراط ولا تفريط» وألا ي سمح لزوجته بالتدخل فيما بخص أهله. وألا يجعل 
أهله رقباء على زوجته مع وجوده» وعليه ألا يتأثر جا يقول أحد الطرفين في الآخر 
واحذر أخي الحبيب أن تكون ممن يبر زوجته ويعق أمه. ويدني صديقه ويباعد أباه 


رأخاء. 
الفصل الثاني: الغيرة على الدين والمقدسات 
0 8 '" - البخاري (۹۳۸/۲ » رقم 15010) » والبزار (۲۱۷/۸ » رقم 8550) » وأبو عوانة (51/6؛ ١‏ رقم 0597) » والدارقطنى (7/9؛) . 
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إن الله سائلنا عما قدمناه من نصرة لهؤلاء الضعفاء الذين خذهم القريب قبل البعيده 
أين أخوة الإسلام؟! بل أين نخوة عرب مصر وعدنان؟ ألم ترووا جنائز الشهداء؟ 
وتسمعوا بكاء النساء؟ إنه لا عذر لأحد اليو 
وفي المحيا سؤال حائر قلق أين الفداء وأين الحب في الدين. 
أين الرجولة والأحداث دامية أين الفتوح على أيدي الميامين. 
ألا نفوس إلى العلياء نافرة 2 تواققة لجنان الحور والعين. 
يا غيرتي أين أنت أين معذرتي ها بال صوت المأسي ليس تشجيني. 
إن الغيرة للدين والغيرة على المحارم من أوجب الواجبات في هذا العصر الذي عم فيه 
الفساد. لقد هوجمنا من جهتين خطيرتين» هوجمنا في عقيدتناء وهوجمنا في أعراضناء 
وهوجمنا في سنة نبيناء وكتابناء وثوابتناء وأسسناء وهوجمنا في الفضيلة» فصرنا اليوم وقد 
انفتح علينا هذان البابان الشرء التشكيك في الدين وإثارة الشبهات» وال هجوم على 
السنة» وكذلك انتهاك الحرمات» ونشر الفواحشء وإشاعة الموبقات» والانحلال» والقوم 
يريدون أن تزول الفضيلة من بين المسلمين» ولذلك ينبغي أن تتوجه جهود الدعاة 
والمصلحين هاتين الثغرتين: قضية السنة والدين» وقضية الحرمات والفضائلء انطلاقاً 
من الغيرة» فبعض الناس يظن الغيرة على أخت أو أم فقط. الغيرة يا أخي على دينك 
كله. الغيرة على عقيدتك, والغيرة كذلك من هذه الفواحش والرذائل المنتشرة» ومن 
رأى الواقع عرف أن هذين الأمرين من أخطر الأمور التي يريد الأعداء فيها أن يصيبونا 
في مقاتل. 
مهفي على الإسلام من أشياعه مهفي على القرآن والإيمان 
في عليه تنكرت أعلامه إلا على الخريت ف ذا الشان 
لهفي عليه أصبحت أنواره محجوبة عن سالك حيران 
في عليه أصبحت أمصاره في قلة في هذه الأزمان 
هفي عليهم أصبحوا في ضيعة أنوارهم تخفى على العميان 
هفي عليهم أوجدوا في أمة قنعت من الإسلام بالعنوان 
أيها الإخوة المصيبة فعلاً كما قال: 
لا يعرف المعروف فيما بيننا ‏ والنكر مألوف بلا نكران 


إذا صارت القضية إلى هذا القضية فقد استودع من أهل ذلك الحال» ولكن نظراً لإيماننا 
بأن الخير باق في الأمة وأن النبي © أخبر أن الخير في أمته لا يدرى أوها خير آم آخرهاء 
0 
السلام إثبات وجود الخيرية واستمرارها في الأمة» لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق إذن الخير موجود. ولا زال هناك أناس على الحق» والمطلوب هو استنهاض الهمم 
ليقوم أهل الحق بواجبهم ويتبعهم على ذلك بقية الناس.('") 

ضوابط الغيرة على الدين والمقدسات 
يقول الدكتور ناصر بن سليمان العمر-حفظه الله 
وكي تكون الغيرة على دين الله حمودة فلا بد لها من الانضباط بضوابط الشرع الحنيف. 
ومن هذه الضوابط على سبيل الخال لا الحصر: 
١-الإخلاصء‏ وذلك بان تكون الغيرة على الدين انتصاراً لله عز وجل لا انتصاراً 
لحظوظ النفس وهوى القلب» فهناك فاصل دقيق بين أن يغار الإنسان ويغضب عندما 
تتتهك حرمات الله لما في ذلك من تعد لحدوده جل وعلاء وبين أن يكون هذا الغضب 
بسبب مخالفة الناس لا يأمرهم هو به وينهاهم عنه فيكون الغضب للنفس لا لله والعياذ 
بالله. 
-أن يكون هوى النفس تبعاً للشرع لا العكس» ومن أعظم الأمثلة على ذلك ما كان 
يوم الحديبية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دخلهم ما وقع يومها 
من عدم إتيانهم البيت ومن شروط الصلح التي رأوها مجحفة أمر عظيم كادوا يهلكون 
بسببه» حتى إن عمر رضي الله عنه حار من قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطة 
المشركين في الصلح قال: فأتبت ني الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست ني الله 
حقاً؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». قلت: فلم 
نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري». قلت: 
أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» 
قال: قلت لا. قال: «فإنك آتيه ومطوف به). قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر اليس 
هذا ني الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. 
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قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولیس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: أليس 
كان يحدثنا آنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. 
قال: فإنك آنيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً) ('") 

أي ليكفر عما بدر منه يومهاء ولا نشك أن ما دفعه رضي الله تعالى عنه إلى ذلك الغيرة 
الصادقة على الدين. 

۳-العلم بان الابتلاء سنة ربائية ماضية» وأن ل لل لاد 
من الكاذب؛ قال تعالى: لألم. حب الئاس أن يركوا أن يَقُونُوا آمئا وَهُم لا يُفْتنُونَ. 
َلَقَدْ فنا الْذِينَ من قَبْلِهم فلبَعْلَمَنَ الله الذِينَ صد صدفوا وَلَيَعْلَمَنُ الْكَاذِيينَ 

]۳ -١:توبكنعلا[‎ 

قال ابن القيم رحمه الله: (سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل 
أن يمكن أو يُبتَلى؟ فقال الشافعي: لا يُمَكّن حتى يُبتلى. فإن الله ابتلى نوحاً وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فلما صبروا مكنهم فلا 
يظن أحد أنه يخلص من الأ البتة وهذا أصل عظيم فينبغي للعاقل أن يعرفه) ("") 

5- معرفة سنة الله في التدافع» فإن الله سبحانه وتعالى قادر على منع أعدائه من إتيان 
أدنى منكرء وقادر على أن ينتصر منهم ويهلكهم أو يعذبهم لكنه سبحانه وتعالى قضى 
أن يبتلي المؤمنين بمدافعة أعدائه» قال تعالى: لأولو يثنا اله اتقصر مِنْهُمْ وَلكِن ليلو 
بَعْضْكُمْ يبا خضلا [محمد من الآية:4]» وقال: لأولوَا دَفْع الله الئاس س بَعْضَهُمْ بَعْضٍ 
سدس اضرلا [البقرة من الآية:701]» وقال: لور ف لله ان بَعْضَهُمْ 
بَعْض لَهُدْمَتَ صوايع وبي و : وات وَمَسَاجد يُدَكَرُ فِيهًا امم الله كيرا ول صر الله 
من يَنْصرْه إن الله لقي عزيزل] [الحج من الآية:٠6].‏ 

ه-العلم بان التغيير منوط بالقدرة» وقد ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم قوله: «من 
رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» ومن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان»("). وهذا أصل عظيم في التغيير. 


ول 


'" -(صحيح البخاري ]۹۷٤/۲[‏ [۲۰۸۱]» (صحيح مسلم ]۱٤۱۱/۳[‏ [1780]). 
" -رالفوائد ۲۰۸/۱7]) 
'' -(صحیح مسلم [59/1] [49]). 


"-عدم منازعة الأمر هله فلا بد أن يعرف المرء ما له وما عليه» وأن يعرف حدود 
الإنكار التي حدها الله له» فإن من المنكرات ما يكون للمرء أن يغيرها بيده ومنها ما 
يكون ليس له ذلك وإن كان قادراً بل لولي الأمر والسلطان فيبقى عليه أن ينكر بلسانه 
إن استطاع أو بقلبه وهو أضعف الإيمان كما سبق. 

/ا-مراعاة المصالح والمفاسد. فإن تغيير المنكر لا ينبغي أن يأتي بمنكر أكبر منهء فلا بد 
من الحرص على تكثير الخير وتقليل الشرء ومن أدلة ذلك من السنة أن الني صلى الله 
عليه وسلم بلغته مقالة سوء قاها رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول» فقام عمر 
فقال: #يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال الني صلى الله عليه وسلم: 
«دعه» لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» (؛”) 

فعامة الناس لا يعرفون من أمر ابن سلول إلا ظاهره وهو أنه مع الي صلى الله عليه 
وسلم ولا يعلمون نفاقه» فلو قتله الى صلى الله عليه وسلم لصار قتله فتنة لكثير من 
الناس وصداً لهم عن الإسلام حيث يظنون أنه عليه السلام يقتل أصحابه. 

۸-معرفة الوظيفة والمهمة المنوطة بالإنسان» فإن كثيراً من الشباب تلح عليهم الأسئلة 
في أوقات الشدة والأزمات: ماذا نفعل؟ ما هي مهمتنا؟ والجواب سهل ميسر» فمهمة 
المؤمنين هي مهمة المرسلينء قال تعالى: ل أقهّل عَلَى الرسْل إلا الَا الْمُيئْل] [النحل 
من الآبة:0 ]» وقال تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم: لانت عَلَيْهِمْ 

لس ار ب 0 رن ل لايك كل تيبي اا 
CC E Mu‏ 30 
ما استطاع. 

4- الاعتدال العاطفي في الغيرة» فإن الحزن والغضب مما يراه المؤمن من المنكرات أمر 
عادي جبل عليه الإنسان السوي» لكنه لا ينبغي أن يتجاوز حده» قال تعالى: ل أفَلَعَلّكَ 
باع نفْسَك عَلَى آئارهِم إن َم يُؤنُوا بهذا الْحَديث أَسَفًال] [الكهف: »]١‏ قال ابن 
كثير رحمه اللّه: باخع: أي مهلك نفسك بحزنك عليهم. يقول: لا تهلك نفسك أسفاء بل 
أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليهاء فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات*» (*) 

0 ل مسلم [۱۹۹۸/4] [1585]) 
¬ 4 '" -(تفسير ابن كثير [۱۳۷/۰]). 
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١-تفريغ‏ الغيرة تفريغاً إيجابيا لا سلبياًء فكم نعرف من أناس كانوا قبل عشرين سنة 
معروفين بشدة الغيرة على دين الله وإنكار المنكرات؛ ثم بعضهم اليوم قد جنح للتفجير 
والتدمير» فما جنوا من ذلك إلا المر والحنظل فجروا على أنفسهم وأهليهم وبلادهم 
الويلات ول يجنوا من وراء أفعالهم شيئاًء فلا بد من توظيف الغيرة في البناء والإعمار 
والجهاد الإيجابي لكل عدو با يليق به لا الهدم والتدمير في بلاد المسلمين. 

-١‏ التفاؤل وعدم اليأس» فإن قوم موسى لما جاءهم عليه السلام بالحق من ربهم 
وبقي عذاب فرعون متتابعاً عليهم قالوا له: لأأوذيكا مِن قبل أن اتيا وَين 00 
يالا [الأعراف من الآية74١]:‏ فما كان منه عليه السلام كر كد 
الآية ااال رک أن يُهْلِك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض فينْظرَ كيف 
رن ارا الى 
E CC‏ 
الْمُؤِْنينَل] [يونس:۸۷]ء وأما اليأس من روح الله ورحمته فمن الكبائر» كما قال 
يعقوب عليه السلام: ل إإِنهُ َا يَبْأسْ مِنْ رَوْح الله إَِا الْقَوْمٌ الْكَافِرُونَل] [يوسف من 
الآية:11]» واليأس يورد المهالك كما نرى اليوم ونسمع من المتساهلين المفرطين الذين 
كانوا يوماً متحمسين مندفعين فلما لم يروا أثراً لحماستهم واندفاعهم انقلبوا على 
أعقابهم والعياذ بالله. أما من كانوا هادئين متزنين منضبطين بضوابط الشرع فلم يدخلهم 
اليأس بل ما زالوا متفائلين وما زالوا على العهد كما كانواء وما زالوا يلمسون آثار 
ثباتهم وهدوئهم في أنفسهم ومن حوهم ممن تأثروا بدعوتهم» والحمد لله. 

5- الصبر وعدم الاستعجال» وهذا ضابط عظيم ذهل عنه كثير من الناس؛ e‏ 
E‏ نر لت ا O‏ إن وَعْدَ الله حو[ ] 
[الروم من الآية:٠٠]ء‏ [غافر:50]» [غافر:۷۷]» فربط الصبر باليقين بتحقق وعد الله 
عز وجل» وقد وعد سبحانه وتعالى بنصر عباده المؤمنين والتمكين هم في الأرض؛ قال 
جل وعلا: لأوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَات لم تَخْلِقَئهُمْ في الأرض 
ل OT‏ ل لكف سر 
07-3399 
[النور: ]١ ١‏ والصبر ليس عملاً سلبياً كما يظن كثير من الناس بل هو عمل إيجابي لأنه 
OES‏ ا ل ل ير ل د باسكا 
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١‏ -البعد عن المبالغة في جلد الذات» فبعض الإخوة يبالغون في ذلك» لا يرفقون 
بأنفسهم ولا بإخوانهم» ويلقون اللوم والتهم بالتقصير على الجميع بزعم أنهم لا 
يقومون با ينبغي القيام به» والواجب التماس الأعذار وإنصاف النفس والإخوان» 
وتقدير الجهود والطاقات المبذولة» والنأي عن تكليف الناس ما لا يطيقون وتحميلهم 
نتائج ليست إليهم» فهذا أدعى لجمع الكلمة وتوحيد الصف وعدم إيغار القلوب 
والتناصح والتعاضد فإن التفرق والخصومة يضعفان صف المؤمنين ويقويان شوكة 
المنافقين والعلمانيين. فهذه بعض الضوابط التي يرجى إن روعيت هي وغيرها أن تبقي 
الغيرة على دين الله حمودة -على أصلها- وأن تصل بصاحبها إلى رضوان الله عز 
وجل» وتحفظ مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من كثير من المشكلات والعقبات» 


والله أعلم. (" 
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الفصل الثالث: غيرة السلف الصالح 
اعلم علمني الله وإياك: أن سلف هذه الأمة كانوا أشد غيره على دينهم وأعراضهم من 
خلف هذه الأمة وهيا لنري البون شاسعا بين السلف هذه الأمة وبين الخلف. 

غيرة حبيب الله محمد (صلى الله عليه وسلم. 
عن المغيرة بن شعبة (رضي) قال: سعد بن عبادة» لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته 
بالسيف غير مصفح فقال: الني أتعجبون من غيرة» لأنا أغير منه» والله أغير مني. ("). 
وهيا لنرى يبعض صورته غيرة الني (صلى الله عليه وسلم) عبد الله بن الشخير قال: 
انطلقت في وفد بني عامر إلى الي (صلى الله عليه وسلم) فقلنا: أنت سيدناء فقال: السيد 
الله تبارك وتعالي: قلنا وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: قولوا بقولكم أو بعض 
SS‏ ار 
. وعن أنس (رضي) أن ناسا قالوا: يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدناء فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان: آنا محمد بن عبد الله 
ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلت الت أنزلني الله عز وجل. ") 
وعن أبي وافد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى حنين ونحن 
حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم, يقال لما 
ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط كما هم» فقال رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم): الله أكبر» أنها السئن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: أجعل لنا إلا كما لهم آلمة قال إنكم قوم تجهلون. لتركين سنن من كان 
قبلكم. ('“) 


'” - أخرجه أحمد ۲٤۸/٤(‏ » رقم 18198) › والبخاري (7598/5 » رقم ٠ )59٠١‏ ومسلم (9؟/85١١1‏ » رقم )١1599‏ . وأخرجه أيضًا: 


ابن أبى شيبة (ه/450» رقم »)۲۷۸۸٤‏ وعبد بن حميد (ص 1٠١١‏ › رقم ۳۹۲). 

*" - رواه الإمام الأحمد -الفتح الرباني-(۳۰۰/۱۹)» وأبو داود (4805): وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4071) وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد 711/1١88‏ 

'” - أخرجه أحمد (15/9: رقم :)١7010/‏ وعبد بن حميد (ص ۳۹۷ » رقم ۱۳۳۷) والبيهقي في شعب الإيمان (5/4١؟‏ رقم )٤۸۷١‏ ع 
6 8 والضياء (ه/١؟ ١‏ رقم 1518) . وأخرجه أيضًا: النسائي في الكبرى (211/5 رقم )1٠١178‏ وصححه الألباني في غاية المرام ٠١۷‏ . 


5 


- مسند أحمد ط الرسالة - (55 / ١۲۲)وأخرجه‏ ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام .۸٠-۸٤/٤‏ والطيالسي (1847) ١‏ والحميدي 


' (858) » وابن أبي شيبة ٠١۱/٠١‏ والترمذي (۲۱۸۰) » وصححه الألباني في تخريج السنة رقم ٠‏ 
ل الى 35 
کن“ 

"١‏ ذابن لق 


د 


"> 


عن جاير ن عد الله أنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطاب أئى الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ يكاب . أصابَة 
ا 
NIM CIL‏ 
SS‏ ل N‏ 
Cl E ES‏ 

فظهر الغضب والغيرة من الني (صلى الله عليه وسلم) عندما رأى عمرا معه صحيفة من 
صحف اليهود» والله تعالى أرسل محمد (صلى الله عليه وسلم) ناسخا لجميع الرسالات 
وأبدله بكتبتهم كتابة الخالد» فلا يليق بالمسلم أن يقرأ الصحف الماضية والله أبدلنا خير 
منها. 

عن ئس بن مالك يَقول: جَاءَ لائة رَهْط إلى بوت أزواج الي صلى الله عليه وسلم» 
ار ع ا ا و لا 
َأَيْنَ تحن مِن التي صلى الله عليه وسلم ء قَدْ غَفِرَ لَه ما تقَدَمَ مِنْ ديه وَمّا تأخّرَ ؟ قال 
أَحَدْهُمْ : أمَا أنا فَإني أ صَلَّي اللَيْلَ أبدَا » وَقَالَ آخَرُ : أنا أ صُومٌ الدَهْرَ وَل أفْطِرُ » وَقَالَ 
N N MS‏ 
TCD O‏ ل 
وأصلي وارد وائڙوح الماك فمن رَغِب عن سني فليس يئي. (). 

ومن غيرته (صلى الله عليه وسلم) على الأعراض غيرته على تلك المرأة التي تعرض ها 
أحد يهود بني قينقاع » روي ابن ه شام عن أبي عون : أن امرأة من العرب قدمت بلب 
لهاء فباعته في سوق بني قينقاع» وجا ست إلى صائغ. فجعلوا يريدونها على 5 شف 
وجههاء فأبت. فَعَمّد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ‏ وهي غافلة ‏ فلما 
قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بها فصاحت» فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقتله ‏ وكان يهودياً - فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين 
على اليهود» فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع .(45) 


'' - رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني في تخريج السنة رقم ٠5‏ 
“ - أخرجه البخاري (2058) في النكاح » ومسلم »)٠١١١(‏ والنسائي: 5 / ٠۰‏ وأحمد: ۳ / »٠١۹ ۰۲٤۱‏ 


“ - الرحيق المختوم (ص: )٠٠١‏ 


لإ ا لاح ار و 3 
آذان تسمع وقلوب تنبض فيها الدماء تمتزج مع الغيرة والشهامة » تلك الصرخة تلفقها 
رجال وليسوا أشباه رجال » فكانت أن أطلت إغاثة الأعراض في نفوس المسلمين » فمنذ 
ذلك التاريخ والمرأة مصانة عرضها » يسمع لصرختها إذا استنجدت الملايين من المسلمين 
> كل منهم يحسب أن كل امرأة مسلمة هي عرضه » وإن كانت لا تمت له بصلة إلا صلة 
العقيدة » حتى جاء زمن المعتصم . ويسمع عن امرأة يعتدي عليها تهان كرامتها فتصرخ 
( وامعتصماه ) فتهز قلبه تلك الاستغاثة » وتغلي الدماء في قلبه » فيعد العدة » ويجهز 
الجيش ليسيره من أرض الخلافة إلى الأرض التي صرخت منها تلك المرأة ليؤدب العدو, 
ويرد للمرأة اعتبارها وكرامتها ثم يرجع منصورا على عدوه الذي استهان بعرض المسلمين 
» أما الآن فكم من صرخات تتلاشى وتتفتت على جدار الصامتين من الأنظمة » صرخات 
أخواتنا في فلسطين » كل يوم على أيدي اليهود » وصرخاتهن في مخيمات لبنان على أيدي 
الكتائب الباطنيين » وصرخات المسلمات العفيفات في أفغانستان . على أيدي الجيش 
الروسي » وصرخاتهن في الفلبين وفي بلغاريا صرخات وصرخات في كل مكان ولا جيب 
» فلقد مات رواد الجيل الأول » ومات جيل المعتصم فلا معتصم » وتظل صيحات النساء 
اللات لا ترى فا صدى ولا ترى غير تتتخرك أو دما فور 7(7 

ومن غيرته (صلى الله عليه وسلم): نهيه عن الدخول على النساء والخلوة بهن؛ عن عقبة 
بن عامر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إياكم والدخول على النساءء فقال: رجل 
عر ا ات ال ا ا ا ال 

ومن غيرته (صلى الله عليه وسلم) نهى أن تسافر المرأة وحدها وإن كانت ذاهبة لأداء 
الحج» عن عبد الله بن عباس لا رضي الله عنهما لا عن الني (صلى الله عليه وسلم) 


ˆ - أخرجه أحمد ١5/4(‏ > رقم )۱۷٤۳١١‏ » والبخاري (ه/ه١٠٠‏ » رقم )٤۹۳٤‏ » ومسلم ۱۷۱۱/٤(‏ »> رقم ۲۱۷۲) » والترمذي 


› وابن أبى شيبة (48/4؛‎ › )4۲٠١ رقم‎ ٠ وقال : حسن صحيح . وأخرجه أيضًا : النسائي في الكبرى (ه/585‎ )١١۷١ رقم‎ » ٤۷٤/۳( 
١ » 558/4( وفى شعب الإيمان‎ » )١8595 والبيهقى في السنن الكبرى (40/0 » رقم‎ » )۷٦۲ والطبراني (۲۷۷/۱۷ » رقم‎ » )١07559 رقم‎ 


٠ . )٥٤۳۷ رقم‎ 
۲٦ 
مه‎ 


سبحو 717 


ينوا 


06 
' 


ل 
. 
3 


1 


4 حس 


E 


لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي خرجت 
حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: ارجع مع امرأتك. (“). 

فأين تلك الغيرة في زمن أصبحت المرأة تسافر دون رقيب ولا عتيد » بل تسافر بحجة 
التعليم إلى بلاد الكفر دون حرم » وتسافر للسياحة والرحالات مع أناس هم في الحقيقة 
الك ين ل لاك ا و کا ا 
الفتيات والفتيان وتسمع من الروايات والفظائع التى تحدث بين الجنسين ما لا يقره شرع 
٠»‏ فهل ماتت الغيرة عند الخلف ؛ أما أصبحت الدياثة خلق من أخلاقهم ؟؟!!. 


و من غيرة المعصوم -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة قالت :دخل علي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورات الغضب ف وجهه» 
قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعةء قالت: فقال: (انظرن إخوتكن من 
الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة) ("؛) 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان الفضل بن عباس - رضي الله عنه - 
رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه » فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- يصرف وجه الفضل إلى 
الث الا( 


غيرته صلى الله عليه وسلم على محارم الله: تقول عائشة رضي الله عنها: #وما انتقم 
رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها )(3؛) 


غيرته على أهله المباركين: عن عائشة قالت -رضي الله عنها -قلت للنى صلى الله عليه 
E ME Cy,‏ 


“ - أخرجه البخاري رقم ٠۲۳۳‏ و مسلم ح ٠١١١‏ و الطبراني في الكبير ح 21774 و مصنف ابن أبي شيبة )۲٠١(‏ - (4 / 

۱٤۰۸ )رقم‎ 

"' - أخرجه أحمد ۰۹٤/٦(‏ رقم 2)54517/5 والبخاري (485/1: رقم 504١)؛‏ ومسلم (۰۱۰۷۸/۲ رقم هه14) » وأبو داود (۲۲۲/۲ » 
رقم )5١58‏ » والنسائي ٠١١/5(‏ › رقم "01١‏ ) » وابن ماجه 575/١(‏ » رقم 1948) . 

* - مسند أحمد ط الرسالة - (ه / ۳۷۰)والبخاري )٠١۱۳(‏ و (1858) » ومسلم (1885) )٠٠۷(‏ © وأبو داود )۱۸٠۹(‏ » والنسائي 
۱۱۹-٥‏ و۲۲۸/۸» وابن خزيمة (۳۰۳۱) (۳۰۳۳) و )۳۰۳١(‏ 
“ - سلق تخريجه 


۷ 


د 


مزجت ياء البحر لمزجته » قالت وحكيت له إنسانا قال : ما أحب أني حكيت إنسانا 
E‏ 
غيرة الزبير (رضي الله عنه). 
عن أسماء بنت ابي بكر ل | رضي الله عنها ل | قالت : تزوجت الزبير وما له في الأرض 
من مال ولا تملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه . فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء 
وأخرز عربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار » وكن نسوة 
صدق وكنت أنقل النوى على رأسي . وهي مني على ثلثي فرسخ » فجئت يوما والنوى 
على رأسي فلقيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم 
قال : إخ إخ ليحملني خلفه »فاستحيبت أن أسير مع الرجال . وذكرت الزبير وغيرته › 
وكان أغير الناس فعرف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أني استحيبت فمضي › فجئت 
الزبير » فقلت : لقيني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعلى رأسي النوى ومعه نفر 
من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك › فقال : والله لحملك النوى 
كان أشد علي من ركوبك معه » قالت أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفينى سياسية 
الفرس فكأنما أعتقني . ('”). 
غيرة أبي بكر الصديق (رضي) . 

أورد ابن كثير رحمه الله : ما رواه ابن ماجة مردويه وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : 
دخل أبو بكر الصديق بيت المدارس فوجد من يهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل 
منهم يقال له : فنحاص » وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له أشبع فقال له 
أبو بكر : ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله 
قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل » فقال : فنحاص » 
واللّه يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر ء وإنه إلينا لفقير » ما نتضرع إليه كما 
يتضرع إلينا » وأنا عنه لأغنياء » ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم » 
ينهاكم عن الربا فغضب أبو بكر (رضي الله عنه) فضرب وجه فنحاص ضربا شديدا 
وقال والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله 


'* - جامع الأحاديث - (۱۷ / 48)أخرجه أبو داود (759/4 » رقم )48107٠‏ » والترمذي (550/4 › رقم 5507) . وقال الشيخ 
الألبانى : (صحيح) انظر حديث رقم : في صحيح الجامع 
. - صحيح البخاري برقم(٤۲۲٥)‏ وصحيح مسلم برقم(5811) والمسند الجامع برقم )٠١۷۸١(‏ 


۲۸ 


جار 
eg‏ ا 


3 
ل 


1/ . 


«< عسوا 


. 1 
ا 
فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين » فذهب فنحاص إلى رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) فقال : يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك » فقال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) : ما ملك على ما صنعت يا أبا بكر » فقال : يا رسول الله إن عدو قال : قولا 
عظيما » يزعم أن الله فقير وأنهم أغنياء » فلما قال : ذلك غضبت لله مما قال » فضربت 


وجهة فجحد فنحاص ذلك ٠‏ وقال : ما قلت ذلك فأنزل الله فيما قال فنحاص ( لقد 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) رواه أبو حاتم . (”*) 

غيرة معاذ بن جبل (رضي الله عنه): 
بينا معاذ (رضي الله عنه) جالس مع زوجته وهما يأكلان تفاح إذا دخل عليهما الخادم 
وكانت بيد زوجة معاذ تفاحه فنظر الخادم إليها وقد أكلت منها فدفعتها إليه فقام معاذ 
(رضي الله عنه) فأوجعها ضربا غيرة عليهاء لأنها قد أعطته من التفاحة التي أكلت منها. 
06 

غيرة سعد بن عبادة (رضي الله عنه). 
عن أبي هريرة (رضي) قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا 
لم أمسه حتى آني بأربعة شهداء؛ قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): نعم قال: كلا 
والذي بعثك بالحق إذا كنت لا عاجلة بالسيف قبل ذلك» قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. (؟”). 
وني رواية: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرآتي لضربته بالسيف غير مصفح 
فبلغ ذلك الى (صلى الله عليه وسلم)» فقال: أتعجبون من غيرة سعد؛ لآنا أغير منه» 
والله أغير مني. (*"). 
الله أكبر إنها الغيرة على العرض والشرف النابعة عن الإيمان والعفة » فأين تلك الغيرة 
من خلف هذه الأمة فالناظر إلى أحوال كثير من المسلمين يرى عدم غيرتهم على نسائهم 
وبناتهم وأخواتهم . فيترك الواحد منهم زوجته أو أخته أو ابنته متبرجة سافرة خراجة 
ولاجة يرى أنها تفتن شباب المسلمين ولا يقول ها : اتقي الله ولا تتبرجي فإن المتبرجة 


” - أخرجه أبو داود ح 4449و تفسير ابن كثير جا ص454. وحسنه الألباني 
” - روضة المحبين 
* - سبق تخريجه 


* - أخرجه البخاري 5845 وأحمد > / ١1/8‏ 


1 
کار“ 
حرام عليها رائحة الجنة » فعن أبي هريرة (رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) : صنفان من آهل النار لم أرهما » قوم معهم سياط كأذناب البقر › 
يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسئمة البخت 
المائلة » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا .'*). 
غيرة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) . 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كان شديد الغيرة على نبيه (صلى الله عليه وسلم) 
يدافع عنه ويحميه من أذى الكفار والسفهاء ولقد وردت أحاديث كثيرة توضح غيرته 
(رضي الله عنه ) ومنها حديث زيد بن سعنة » أنه جاء يتقاضاه دينا عليه فجبذ ثوبه عن 
منكبه وأخذ بمجامع ثيابه » وأغلظ له » ثم قال إنكم . يا بني عبد المطلب مطل ٠‏ فانتهره 
عمر وشدد له في القول » والني يبتسم » فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : آنا 
وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك عمر ء تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي › 
ثم قال : لقد بقي من أجله ثلاث وأمر عمر يقضيه ماله ويزيد عشرين صاعا لما روعه › 
فكان سبب إسلامه . ("”). 
فعمر (رضي) أخرج سيفه وأراد أن يضرب عنقه غيرة على رسوله (صلى الله عليه 
وسلم)» فأين سيف عمر وغيرته من هؤلاء المسلمين الذين يسمعون ويرون الإهانة لكتاب 
الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) ولا تتمعر وجوههم ولا يقاطعون هؤلاء السفهاء 
بل يكتفون بطلب الاعتذار والإدانة واسمع إلى حال الأمة لما أصابتها الدياثة في دينها وني 
عقيدتها فأضحت لا تغار على كتابها ولا رسوا (صلى الله عليه وسلم). 
ففي للندن منذ سنوات قليلة وبالرغم من أنها حط رجال أثرياء من العرب والمسلمين › 
يضخون ثرواتهم في شرايين الاقتصاد البريطاني » فاجأتنا عاصمة الضباب با يسيء 
مشاعر المسلمين ويطعن في مقتل عقيدتهم ومقدساتهم التي هي عنوان هو يتهم ووجودهم 
من لندن » ارتفع صوت سلمان رشدي بآياته الشيطانية » وفيها أصدرت هيئة البريد كتيبا 
به نماذج من طوابع بريد بينها طابع علبه صورة متخيلة لني الإسلام محمد (صلى الله عليه 


'” - أخرجه أحمد (؟/هه"8؛ رقم ۰)۸٦٥۰‏ ومسلم (/1580» رقم ۲۱۲۸) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (؟١/5؛‏ › رقم 5590) ٠»‏ وابن 
حبان (500/1 » رقم 451() . 

” - رواه الحاكم في مستدركه ج۲۲۳۷ وقال صحيح علي شرط البخاري ووافقه الذهبي وروي له شاهد من حديث أبي هريرة › والبيهقي 
في السنة 5/؟ه وفي دلائل النبوة ۱۷۸/٩‏ ›» ۲۷۹ 
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وسلم) الى جانب صورتين للنيين وموسوليني باعتبارهم من أشهر الذين عرفوا بحبهم 
للقطط والعطف عليها ... وفوق أنها جرأة وقحة تطاولت فتخليت رسما لني الآمة 
والإنسانية عليه الصلاة والسلام والذي يسمو على أي خيال » فإن التطاول بلغ مداه حين 
قرنوه (صلى الله عليه وسلم) بلينين وموسو لين وسيرتهما معروفة لمن كان له عقل ييز 

به الطيب والقبيح » فهل غارة الأمة على دينها ونبيها وقطعت علاقتها بلندن حتى تقدم 
هؤلاء إلى الحاكمة والقتل جزاء فعلهم الشنيع ؛ أم أن الأمة وقفت صامته تمصمصي الشفاه 
وتدين الفعل دون رد فعل جازم حازم على هؤلاء ؛؛!! وني الدنمارك .... الآن نشرت 
رسوم كاريكاتيرية للني محمد (صلى الله عليه وسلم) في بعض صحفها منها رسم للني 
يحمل خنجرا ووراءه سيدتان منتقبتان » ورسم ثاني وهو يرتدي عمامة يحمل بداخلها 
قنبلة » ورسم ثالث يضمه مع عدد من المشتبه فيهم مع الإشارة إلى أنه هو المطلوب القبض 
عليه »> وحين ثار المسلمون هناك . جاء الرد من ملكة الدنمارك بالمجوم على الإسلام 
والمسلمين أن ما جرى تم في نطاق حرية الرأي تعنى الحدم وازدراء الأديان ومقدساتها ... 

!! وفي أمريكا صدر كتاب جورج بوش الجد ... الذي نشر للأسف في القاهرة وبعد 
كتاب الرئيس الأمريكي نيكسون وقد نضح الاثنان على صفحات الكتابين بالحقد الدفين 
على الإسلام ونبيه (صلى الله عليه وسلم) وغير ذلك كثير ... كثير وسيتواصل أكثر 
وأكثر ما دام الإسلام يواصل انتصاراته وذيوعه في أركان الدنيا وما دام أيضا المسلمون 
شتاتا ضعافا عالة على غيرهم من الأمم معطين ظهورهم لعقيدتهم › فاقدين لإرادتهم 
وانتمائهم وهويتهم ... (5). 

فهل تحرك قادة الأمة الإسلامية للرد على ملكة الدثمارك وقطعوا علاقتهم بها حتى يحاكم 
هؤلاء المجرمين أم أنهم ما زالوا صامتين راضين بالذل والموان ؛؛!! فيا أيها الخلف اسمعوا 
إلى عقوبة من سب الني (صلى الله عليه وسلم) أول نال من شخصه الكريم أدني أذى 
يقول القاضي عياض رحمه الله : الحكم الشرعي فيمن سب الني (صلى الله عليه وسلم) 
أو تنقصه :اعلم وفقنا الله وإياك : أن جميع من سب الني (صلى الله عليه وسلم) أو عابه 
أو لحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه » أو خصلة من خصاله » أو عرض به أو شبهه 
بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه » أو لتصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له 


0 - جريدة المسائى صه ۱۸نوفمبر ه٠١٠٠‏ 
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فهو ساب له » والحكم فيه حكم الساب » يقتل كما نبينه ولا نستي فصلا من فصول 
هذا الباب على المقصد ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا وكذلك من لعنه أو دعا عليه 
> أو تمنى مضرة له . أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم . أو عبث في جهته 
العزيزة بسخف من الكلام وهجر » ومنكر من القول وزور » أو غيره بشيء نما جرى من 
البلاء والحنة عليه » أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائرة والمعهود لديه » وهذا كله 
إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرا . 
وقال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب الني (صلى الله عليه 
وسلم) يقتل» ومن قال ذلك مالك بن أنسء والليث» وأحمد. وإسحاق» وهو مذهب 
الشافعي » قال أبو الفضل » وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) » ولا 
تقبل توبته عند هؤلاء المذكورين » وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة 
> والأوزاعي في المسلم لكنهم قالوا هي ردة 
وني كتاب محمد : أخبرنا أصحاب مالك أنه قال : من سب الني (صلى الله عليه وسلم) 
أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم يتب » وقال أصبغ : يقتل على كل حال 
أسر ذلك أو أظهر » ولا يستتاب » لأن توبته لا تعرف » وقال عبد الله بن الحكم : من 
سب الني (صلى الله عليه وسلم) من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب وحكى الطبري مثله 
عن أشهب » عن مالك وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقة الطليطلي وصلبه با 
شهد عليه به من استخفافه بحق النبى (صلى الله عليه وسلم) وتسمية إياه أثناء مناظرته 
باليتيم » وختن حيدره وزعمه أن زهده لم يكن قصدا » ولو قدر على الطيبات أكلها إلى 
انا هذا 
وأفتي فقهاء القيروان وأصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفزاري » وكان شاعرا متفننا في 
كثير من العلوم وكان من يحضر مجلس القاضي أبي العباس بن طالب للمناظرة » فرفعت 
عليه أمور منكرة من هذا الباب في الاستهزاء بالله وأنبيائه ونبينا (صلى الله عليه وسلم) 
فأحضر له القاضي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء وأمر بقتله وصلبه فطعن بالسكين › 
وصلب منسكا ثم أنزل وأحرق بالنار » 
وحكي بعض المؤرخين: أنه لما رفعت خشبته وزالت عنها الأيدي استدارت وحولته عن 
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صدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وذكر حديثا عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه 
قال: لا يلغ الكلب في دم مسلم. أ. ه (1*) 
ومن غيرة عمر (رضي الله عنه) غيرته على أمهات المؤمنين. 

حيث طلب من الني (صلى الله عليه وسلم) أن تحتجب نساؤه (صلى الله عليه وسلم) 
لأنه يدخل عليه البار والفاجرء ففي الصحيحين من حديث أنس (رضي الله عنه ) قال : 
قال عمر وافقت ربي في ثلاث » قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ؛ 
فنزلت ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وقلت يا رسول الله : إن نساءك يدخل عليهن 
البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن › فنزلت آية الحجاب » واجتمع على رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) نساؤه في الغيرة عليه فقلت هن عسي ربه إن طلقكن أن يبذله 
أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية . (") 

ومن غيرة عمر (رضي الله عنه). 
رفع إلى عمر (رضي الله عنه ) رجل قد قتل امرأته ومعها رجل آخر فقال أولياء المرأة هذا 
قتل صاحبتنا وقال أولياء الرجل أنه قد قتل صاحبنا فقال عمر ( رضي الله عنه ) ما يقول 
هؤلاء قال ضرب الأخر فخذي امرأته بالسيف فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال هم 
عمر ما يقول : فقالوا ضرب بسيفه فقطع فخذي المرأة فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين 
فقال عمر (رضي الله عنه ) : إن عادوا فعد) (') ذكره سعيد بن منصور في سننه وأخذ 
به جماعة من الفقهاء منهم الإمام أحمد وأصحابه رحمهم الله قالوا : لو وجد رجلا يزني 
بامرأته فقتلهما فلا قصاص عليه ولا ضمان إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القصاص 
بقتلها والكن لا يقبل قول الزوج إلا بتصديق الولي أو بينة 


إن عاد ماد ءاد مل 
eee‏ 


3 -كتاب الشفا للقاضي عياض 
' - مسند أحمد -(1917/1)وأخرجه الدارمي (1849) » والبخاري )5١5(‏ » والبزار (۲۲۰) و (۲۲۱) » والنسائي (۱۰۹۹۸) و(518١١)‏ 
» والطبري ١‏ / 4ه و٥٣٥‏ ) 
" -المغنى 7١/ه‏ لاه 
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غيرة امرأة وقتلها من روادها 

ذكر سفيان بن عيينة الزهري : عن القاسم بن محمد بن عبيد الله بن عمير أن رجلا 
أضاف إنسانا من هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب فأرادها عن نفسها فرمته بفهر فقتله 
فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) فقال : ذاك قتيل الله يودي أبدا . () 
وذكر حماد بن سلمة عن القاسم بن محمد أن أبا السيارة أولع بامرأة أبي جندب يراودها 
عن نفسها فقالت لا تفعل فإن أبا جندب أن يعلم بهذا يقتلك .فأبى أن ينزع فكلمت أخا 
أبا جندب فكلمه فأبي أن ينزع » فأخبرت بذلك أبا جندب فقال : أبو جندب إني مخبر 
القوم أني أذهب إلى الإبل فإذا أظلمت جئت فدخلت البيت فإن جاءك فأدخليه على 
فودع أبو جندب القوم وأخبرهم أني ذهب إلى الإبل فلما أظلم الليل جاء فكمن في البيت 
> وجاء أبو السيارة وهي تطحن في ظلها فراودها عن نفسها فقالت ويحك أرأيت هذا 
الأمر الذي تدعوني إليه هل دعوتك إلى شيء منه قط » قال : لا ولكن لا أصبر عنك › 
قالت : أدخل البيت حتى أتهيا لك فلما دخل البيت أغلق أبو جندب ثم أخذه فدقة من 
عنقه إلى عجب ذنبه فذهبت المرأة إلى أخي أبي جندب فقالت : أدرك الرجل فإن أبا 
جندب قاتلة فجعل أخوه يناشده فتركه وحمله أبو جندب إلى مدرجة الإبل فألقاه فكان 
إذا مر به إنسان قال : ما شأنك فيقول » وقعت من بكر فحطمني وبلغ عمر (رضي الله 
عنه ) فأرسل إلى أهل المرأة فصدقوه فجلد عمر أبا السيارة مائة جلده وأبطل ديته . (") 

غيرة عبادة بن الصامت (رضي الله عنه). 

أورد الذهي -رحمه الله تعالى-: أن عبادة بن الصامت مرت عليه قطارة . (). وهو 
بالشام » تحمل الخمر فقال : ما هذه ؛ أزيت » قيل : لا » بل خمر يباع لفلان » فأخذ شفرة 
من السوق فقام إليها فلم يذر فيها راوية إلا بقرها » وأبو هريرة إذا ذاك بالشام » فأرسل 
فلان إلى أبي هريرة » فقال : ألا تمسك عنا أخاك عبادة ‏ أما بالغدو » فيغدوا إلى السوق 
يفسد على أهل الذمة متاجرهم ٠‏ وأما بالعشي ٠‏ فيقعد في المسجد ليس له عملا إلا شتم 
أعراضنا وعيبنا » قال : فأتاه أبو هريرة فقال : يا عبادة » مالك ولمعاوية ؛ ذره ما حمل » 


" - روضة المحبين ص"07". . 


” - روضة المحبين ص20 و جامع الأحاديث -(5؟ / ٤۲۲‏ )وكنز العمال 1591١‏ اعتلال القلوب للخرائطي - (رقم ١ 0 )١181/‏ 
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فقال : لم تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
وألا تأخذنا في الله لومة لائم » فسكت أبو هريرة . ("). » 
عن عبادة بن الوليد: قال كان عبادة بن الصامت مع معاوية فأذن يوماء فقام الخطيب يمدح 
معاوية» ويثني عليه فقام عبادة بتراب في يده فحثاه في فم الخطيب فغضب معاوية فقال 
له عبادة: إنك لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالعقبة على 
السمع والطاعة في منشطا ومكرهنا ومكسلنا » وأثرة علينا » وألا ننازع الأمر أهله » وأن 
نقوم بالحق حيث كنا » لا نخاف في الله لومة لائم وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في أفواههم التراب . )'١‏ 

غيرة أبي أيوب الأنصاري-رضي الله عنه- 
ف اا ا ا ف اتل ایت هدعا ابي اا 
فيهم أبو أيوب الأنصاري . وقد ستروا بيتى بحنادي أخضر فجاء أبو أيوب فطاطا رأسه . 
فنظر فإذا البيت مستور » فقال : يا عبد الله » تسترون الجدر ؛ فقال أبي : واستحي : غلبنا 
النساء يا أبا أيوب » فقال : من خشيت أن تغلبه لنساء » فلم أخش أن يغلبك » لا أدخل 
لكم بيتا ولا آكل لكم طعاما . (۷") 
فتأمل عبد الله إلى تلك الحادثة التي تدل على مدي غيرة السلف على دينهم وعلى العمل 
بسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنهم كانوا لا يحابون أحدا في عقيدتهم وأفعالهم 
فماذا لو رأى سلف هذه الأمة ما آل إليه حال خلف هذه الأمة؛ ماذا لو شاهدوا تلك 
المنكرات التي تعج بها الأفراح من اختلاط وتبرج وغناء وشرب للمحرمات وصد عن 
طاعة رب الأرض والسماوات ؟؟ ؛ 
كيف يكون حالهم لو شاهدوا حال خلف الأمة وهم لا يغارون على دينهم ولا على 
آعراضهم» بل أن الواحد من الخلف أصبح يباهي بما حدث في فرحه من أنه جاء بأشهر 
الفانين والفنانات والعاهرين والعاهرات » وانه أنفق في ذلك الآلاف ... ولا حول ولا 


اك سير أعلام النبلاء ج۳ ص ۳٤۷‏ لا 2848 تاريخ دمشق -(5؟ / ۱۹۷) 
" - قال الألباني في الصحيحة 517/١‏ عزاه في الجامع لابن عساكر أ .ه والمرفوع منه أخرجه مسلم ٠٠٠۲‏ . 
والكنى والأسماء للدولابي - / 00 


" - أخرجه الطبراني جا ص۲۱۸. وقال الألباني في آداب الزفاف وهذا سند جيد» وذكره أبو بكر المروذي في الورع ١/٠١‏ تعليقا › 


وكذا البغوي في شرح السنة 4/8 "والزيادات منه » وذكره المروذي ٠١ | | ١9‏ أن الإمام أحمد احتج به » آداب الزفاف 


° 


قوة إلا باللّه ... لو أن أهل الفضل والعمل بما أمر به الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
وهجروا هؤلاء لما اجترأ أحدهم أن يخالف أمر الله وأمر رسوله (صلى الله عليه وسلم) 
فعن بن عمر (رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يقعد على مائدة يدار عليها بالخمر . (") 

غيرة ابن آم مكتوم رضي الله عنه- 
عن عبد الله بن معقل» قال: نزل ابن أم مكتوم على يهودية بالمدينة كانت ترفقه» وتؤذيه 
في النبى» صلى الله عليه وسلم» فتناولها فضربهاء فقتلهاء فرفع ذلك إلى الني» صلى الله 
عليه وسلم» فقال هو: أما واللّه إن كانت لترفقني» ولكن آذتني في الله ورسوله. 
فقال النبى» صلی الله عليه وسلم: أبعدها الله قد أبطلت دمها "). 
وأخرج أبو داود ابن عباس أن أعمى كانت له آم ولد تشتم الني صلی الله عليه و سلم 
وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في 
الني صلى الله عليه و سلم وتشتمه فأخذ المغول ( المغول بالغين المعجة وهو السكين ) 
فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما 
أصبح ذكر ذلك للني صلى الله عليه و سلم فجمع الناس فقال : أنشد الله رجلا فعل 
ما فعل لي عليه حق إلا قام قال فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين 
يدي الني صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله آنا صاحبها كانت تشتمك وتقع 
فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي 
رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها 
واتكأت عليها حتى قتلتها فقال الي صلی الله عليه و سلم ( ألا اشهدوا أن دمها هدر 
0 
. قال ابن تيميه- رحمه الله -: وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل 
بغير خلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم؛ وقد تقدم من حكي بالإجماع على ذلك 


- أخرجه أحمد (۳۳۹/۲» رقم )١14547‏ . وأخرجه أيضًا: الترمذي .١٠٠/١(‏ رقم )۲۸٠١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل - (۷ / ٦‏ )رقم 1۹۹ 

'' - أخرجه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ٩۹۴۷‏ وصححه في الإرواء ٠١٠١‏ ” الصارم المسلول ” ص: ٠٠‏ » وأخرجه ابن 
سعد ١64/1١ / ٤‏ 

" - أخرجه أبو داود رقم ٤٤٣٣١‏ والنسائي وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 


نا 


ت و3 
٠‏ 
إسحاق بن راهوية وغيره» وإن كان ذميما فيقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة» وهو 


فالذي يسب أي يشتم الله أو رسوله فهو كافر وحده في ذلك القتل بالإجماع ولا يستتاب 
ll LCL N‏ 
ذلك. 
وقال ابن تيميه رحمه اللّه: إن من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء کان 
الساب يعتقد أن ذلك محرم أو مستهلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. 
غيرة عبد الله بن عمر لأ رضي الله عنهما لأ على أهله. 
عن ابن أبي مليكة » عن ابن عمر » سمع امرأته تكلم رجلا من وراء جدار بينها وبينه 
قرابة لا يعلمها ابن عمر قال : فجمع لها جرائد ثم أتاها فضربها حتى آضت حشيشا 
آضت : يعني صارت. ر 
غيرة عمرو بن حممه الدوسي . 
يقول ابن القيم- رحمه الله-: 
وذكر العباس بن هشام الكلبي عن أبيه أن عمرو بن حممة الدوسي أتى مكة حاجا وكان 
من أجمل العرب فنظرت إليه امرأة فقالت لا أدري وجهه أحسن أم فرسه وكانت له جمة 
() تسمى الزينة فكان إذا جلس مع أصحابه نشرها وإذا قام عقصها فقالت له المرأة أين 
منزلك قال نجد قالت ما أنت بنجدي ولا تهامي فاصدقنى فقال رجل من أهل السراة فيما 
بين مكة واليمن ثم أشار إليها ارتدفي خلفي ففعلت فمضى بها إلى السراة وتبعها زوجها 
فلم يلحقها فرجع فلما استقرت عنده قطع عروقها وقال والله لا تتبعين بعدي رجلا أبدا 
ئم ردها إلى زوجها على تلك الحال) 
عبد الله بن مغفل (رضي الله عنه). 
عن سعيد بن جبير» أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه. وقال: إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى عن الخذفء وقال: إنها لا تصيد صيداء ولا تنكأ عدواء ولكنها 


'" - الصارم المسلول حكم شاتم الرسول 

" - اعتلال القلوب للخرائطي - (رقم )۷۲١‏ 

" - الجمة : ما ترامى من شعر الرأس على المنكبين 

“" - روضة المحبين ص0" » و اعتلال القلوب للخرائطي - (رقم ۱۸۸) 
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نهى عنهاء ثم عدت لا أكلمك أبدا © (۱). (*") 
يقول ابن حجر رحمه اللّه: وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ولا 
يدخل ذلك في النهي عن الحجران فوق ثلاث فإنه يتعلق بمن هجر لحفظ نفسه. أ. ه 
0 
فلما رأى عبد الله بن مغفل (رضي الله عنه ) أن ذلك الرجل لم يعبأ بقول الني (صلى 
الله عليه وسلم) ولم يرفع له رأسا . أخذته الغيرة على ترك سنة حبيبه (صلى الله عليه 
وسلم) فهجره ولم يكلمه »» فماذا لو رأى عبد الله (رضي الله عنه ) ما آل إليه حال كثير 
من الخلف عندما يدعون إلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) فلا يرفعون 
لذلك رأسا ... بل إن الواحد منهم ربما ادّعى أن القرآن والسنة غير صالحان لعصره 
التفريط والشطط وإتباع الشهوات عصر السرعة إلى ما حرم الله ورسوله عصر الافتتاح 
على الغرب الذي خرب البيوت والأمم . فالله المستعان . 

غيرة عمران بن حصين (رضي الله عنه). 
أخرج الشيخان عن عمران بن حصين أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتاب أن منه سكينة ووقاراء ومنه 


ضعفاء فغضب عمران بن حصين حتى احمرت عيناه» وقال أحدثك عن رسول الله 
وتعارض فيه» وفي رواية وتحدثي عن صفحك. (") 

ولفظ ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق: قال بشير بن كعب: إن فيه ضعفا وإن منه لعجزاء 
فقال: عمران؛ أحدثك عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتجيء بالمعاريض لا 
أحدثك بحديث ما عرفتك فقالوا: يا أبا نجيد. إنه طيب ال هوى ... وإنه... وإنه فلم يزالوا 
به حتى سكن) 


" - مسند أحمد ط الرسالة - (84 / ٤‏ والبخاري في “الصحيح“ )5841١(‏ و (1۲۲۰) »› وقي “الأدب المفرد” )٠٠٠(‏ » ومسلم )١9154(‏ و 
الفظ 0 (هه) » وأبو داود (6۷۰) © وابن ماجه (YTV)‏ ۰ وأبو عوانة /1۸0 و٩۰۱۸‏ وابن قانع ف "معجم الصحابة” 4/۲ 1 
والبيهقي /٩‏ 

E‏ فتح الباري جه ص ۲۳ہ 


8 " - أحمد (475/4: رقم ۱۹۸۳۰) » ومسلم ١ 54/١(‏ رقم ۳۷) » وأبو داود (551/4 > رقم )٤۷۹١‏ . وأخرجه أيضًا : الطيالسى (ص 


5 »۰ رقم 864) » والبزار (19/9). 
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اود 
فأين غيرة عمران (رضي الله عنه) وأين حرصه على الإتباع في عصر قدمت فيه الآراء ا 
والأهواء والأشخاص» على قول الني (صلى الله عليه وسلم) تقول للواحد منهم قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلا يستحي أن يقول: ولكن الشيخ الفلاني قال كذا 
ل ل CM‏ 
ايفين إذا دُعُوا إلى الله وَرَسْولِِ يكم بهم أن يووا ستمغتا طعا وأوليك هُمْ 
الْمُفِْحُودَل] [النور: ]5١‏ ولا يعمل بقول الأكابر من العلماء حيث قالوا : إذا صح 
الحديث فهو مذهي ٠‏ وحبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس لا رضي الله عنهما ل ] 
يقول: أيها الناس توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) وتقولون: قال أبو بكر وعمر ! 

وها هو حرصهم الشديد على الإتباع وحسن الاستماع فهذا ابن أبي ذئب يحدث بن 
السماك بن فضل الشهابي بحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال له ابن السماك: 
يا أبا الحارث أتأخذ بهذا؛ فضرب بصدره وصاح عليه صياحا كثيرا ونال وقال: أحدثك 
به؛ نعم آخذ به وذلك الفرض على وعلى من سمعه.(") 

غيرة الإمام الشافعي وغيرته وإنكاره. 

سأل رجل الشافعي عن مسألة فقال: روي عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال كذا 
وكذاء فقال السائل: يا أبا عبد الله أتقول بهذا؛ فارتعد الشافعي واصفر لونه وقال ويحك: 
أي أرض تقلني وي سماء تظلني » إذا رويت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شيئا 
فلم اقل به ؛ أنعم على الرأس والعينين » وعلى الرأس والعينين »(") وفي رواية : أرأيت 
في وسطي زنارا ؛ أتراني خرجت من الكنيسة ؛! أقول: قال الني (صلى الله عليه وسلم) 
وتقول لي: أتقول بهذا؛ أروي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا أقول به ؛؛!! 


غيرة الإمام الثوري رحمه الله . 


دما») (') 


" - مسند الشافعي - (رقم 4١٠٠2و‏ معرفة السنن والآثار للبيهقي - (رقم )١١‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - (رقم ۲۷۷) 


'" - تاريخ مدينة دمشق -(1ه / ۳۸۹)و معجم الأدباء - (۲ / )۳١۸‏ 


)٠١١ / ١(- الجرح والتعديل‎ - "' 
9 N 


1 
1/8 | 
0e ا‎ 


ادا 


1 


٠ 
7 


N 


/ 


2-5 


"7" 


ٌ 6 

سک 
قال يحيى بن يمان: سمعت سفيان يقول: إني لأرى المنكرء فلا أتكلم» فأبول أكدم دما. 
(). فأما الخلف فإن أحدهم يرى المنكر فلا ينكره بل يضحك بملء فيه» ولا يتمعر وجهه 
لله تعالى ولا يرى عليه في ذلك حقا ألا وهو إنكاره وتغيره إن استطاع لذلك سبيلا 

صور من غيرة السلف على كتاب الله تعالى. 
غيرة الفضل بن دكين شيخ الإسلام. يقول عنه الأمام أحمد بن حنبل: قام لله بأمر لم يقيم 
به كبير أحد. وقال عنه أيضا: تراحم به سفيان بن عينيه لما أدخل على الوالي ليمتحنهء 
أي في القرآن مخلوق أم لا فقال: أدركت الكوفة وبها أكثر من سبعمائة شيخ الأعمش 
فمن دونه يقولون: القرآن كلام الله وعنقي أهون من روى هذا فقام إليه أحمد بن يونس 
فقبل رأسه. وكان بينهما شحناء وقال جزاءك الله من شيخ خيرا. (). 
يوسف بن يجي البويطي-رحمه الله-: 

امتحن رحمه الله في فتنة خلف القرآن. فقد امتحنه والي مصر فيهاء وكان الوالي حسن 
الرأي فيه» فقال له: قل فيما بيني وبينك. قال: إنه يقتدي بي مائة ألف ولا يريدون المعني 
!! فأمر فحمل إلى بغداد. 
قال عنه الربيع بن سليمان: رأيته على بغل في عنقه غل» وني رجليه قيد وبينه وبين الغل 
سلسلة فيها لبنة -طوبة لأ وزنها أربعون رطلا » وهو يقول : إثما خلق الله الخلق ب 
لأكن لأ فإذا كانت غلوقه فكأنه لوقا خلق بمخلوق » لعن دخلت لأصدقنه يعني 
الواثق » ولا موتن في حديدي هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم 
في حديدهم . ("). إن الدافع له على الصبر على ذلك الأذى هو غيرته على كتاب الله 
أن يصفه إنسان بأنه مخلوق تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


Hk 


'* - سير أعلام النبلاء -(۷ / 159) 
* - مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص۸٤۹-۳٤٠‏ 


” - سير أعلام النبلاء ج١٠‏ ص۲٠‏ 


د 


غيرة الإمام نعيم بن حماد-رحمه الله -. 
قال الذهبي رحمه الله: قال ابن يونس حمل فامتنع أن يجيبهم فسجن» فمات ببغداد » وزاد 
بن نفطوية : وكان مقيدا محبوسا لامتناعه من القول يخلق القرآن فجر بأقياده » فألقي في 
حفرة ولم يكفن ولم يصل عليه فعل به ذلك صاحب ابن أبي داؤد . (**) 
وفي رواية: وأوصي نعيم بن حماد أن يدفن في قيوده وقال» ( إني مخاصم) 
فهل يعي الخلف قول الإمام حماد بن سلمه إني مخاصم؛ وهل تمسكوا بمنهج هؤلاء في 
الدفاع عن عقيدتهم والثبات على الإيمان حتى الممات! 
مات حماد رحمه اللّه: ودفن في حديدة» فإذا كان يوم القيامة وسأله الله عن القرآن والغيرة 
عليه شهد حالة ونطقت جوارحه وشفع له القرآن بأنه مات في سبيل الدفاع عنه ورفع 
رأيته» أما حال الخلف فهذا القرآن الكريم يدنسه اليهود والأمريكان ويزقونه» والأمة 
سادرة في غيها براضية بذلا ولا تجد سوي الاستنكار فيا ليت قومي تكون لديهم الغيرة 
عل CE‏ 

غيرة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. 

لقد كان الإمام أحمد (رضي الله عنه) آبة في الصبر والتحمل. آية في الغيرة على كتاب الله 
وعلى شرعه ولقد ساق الإمام الذهي رحمه الله محنة الإمام أحمدء وذكر ثناء العلماء 
والصالحين عليه قال الحنيني: سمعت إسماعيل بن الخليل يقول: لو كان أحمد بن حنبل 
في بني إسرائيل لكان آية. 

وعن علي بن شعيب قال: عندنا المثل الكائن في بني إسرائيل» من أن أحدهم كان يوضع 
المشار على مفرق رأسه؛ ما يصرفه ذلك عن دينه» ولولا أن أحمد قام بهذا الشأن لكان 
عارا علينا أن قوما سبكوا فلم يخرج منهم أحد. (*"). 

وتأمل ذك المشهد الذي يشع نورا وغيرة على كتاب الله: ذكر الذهبي رحمه الله : عن 
معمر القطيعي قال : لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة » وكان أحمد بن حنبل قد 
أحضر فلما رأى الناس يجيبون » وكان رجلا لينا » فانتفخت أوداجه واحمرت عيناه › 
وذهب ذلك اللين » فقلت إنه غضب لله » فقلت أبشر: حدثنا ابن فضيل » عن الوليد بن 
عبد الله بن جميع » عن أبي سلمة قال : كان من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه 


* - المصدر السابق جو ص55؟-/7510. 0 ١‏ 
4 - السير ج۹٩‏ ص٤٦٤ ٠‏ 
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وسلم) إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون . 
059 
قال عمر بن إبراهيم البوشنجي : جعلوا يذاكرون أبا عبد الله بالرقة في التقية وما روي 
فيها فقال : كيف يصنعون بحديث خباب : إن من كان قبلكم كان ينشرا أحدهم بالمنشار 
لا يسدر ذلك عن 5 7( 
فأيسنا منه» وقال لست أبالي بالحبس» ما هو ومنزلي إلا واحدء ولا قتلا بالسيف إنما 
أخاف فتنة السوط فسمعه بعض أهل الحبس فقال: لا عليك يا أبا عبد اللّه» فما هو إلا 
سوطان. ثم لا تدري أين يقع الباقي فكأنه سري عنه. (). فصبر (رضي الله عنه) على 
تلك الحنة وباع نفسه لله تعالى ابتغاء مرضاته» وغيره على كتابه. 

ومن غيرته (رضي الله عنه). 
تركه حضور الوليمة التي فيها خالفة لسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم) غيرة ى دينه. 
عن علي بن أبي صالح السواق قال: كنا في وليمة باب القبر قال: فجاء أحمد بن حنبل» 
فلما دخل نظر إلى كرسي عليه فضه فخرج فلحقه صاحب المنزل فنفض يده في وجهه 
وقال: زي المجوس زي المجوسء وخرج. (1*). 

غيرة بنان الحمال شيخ الإسلام: 
قال عنه الإمام الذهي: وكان كبير القدرء ولا يقبل من الدولة شيئا » وله جلالة عجيبة 
عند الخاصة » وقد امتحن في ذات الله فصبر . وارتفع شأنه فنقل أبو عبد الرحمن السلمي 
في محن الصوفية » أن بنانا الحمال قام إلى وزير خماروية صاحب مصر > وكان نصرانيا 
فأنزله عن مركوبه » وقال لا تركب الخيل وغير كما هو مأخوذ عليكم في الذمة . فأمر 
خاروية بأن يؤخذ ويوضع بين يدي سبع فطرح فبقي ليلة » ثم جاءوا والسبع يلحسه › 
وهو مستقبل القبلة فأطلقه خارويه واعتذر إليه . .)١'(‏ 


إن عاد عاد عاد ےل 
eee‏ 


'* - المصدر السابق ج٩‏ ص٠۹٤‏ 
'" - أخرجه البخاري رقم FAY‏ 
- السير ج۹٩‏ ص۹۱٤‏ 
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شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الحطيئة. 
قال الذهبي : قال السلفي : كان ابن الحطيئة رأسا في القراءات وقرأت خط أبي الطاهر 
بن النماطي قال : سمعت شيخنا شجاعا المدلجي وكان من خيار عباد الله يقول . كان 
شيخنا ابن الحطيئة شديدا في دين الله فظا غليظا على أعداء الله لقد كان يحضر مجلسه 
داعي الدعاة مع عظم سلطانه ونفوذ أمره » فما يحتشمه ولا يكرمه » ويقول : أحمق الناس 
في مسألة كذا وكذا الروافض . خالفوا الكتاب والسنة » وكفروا بالله » وكنت عنده يوما 
في مسجده بشرف مصرء وقد حضره بعض وزراء المصريين» أظنه ابن عباس» فاستسقى 
في مجلسه. فأتاه بعض غلمانه بإناء فضةء فلما رآه ابن الحطيئة» وضع يده على فؤاده. 
وصرخ صرخة ملأت المسجدء وقال: واحرها على كبدي! أتشرب في مجلس يقرأ فيه 
حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في آنية الفضة؟! لا والله لا تفعل. 
وطرد الغلام» فخرج وطلب الشيخ كوزاء فجيء بكوز قد تثلم»(!؟) فشرب واستحيى 
من الشیخ» فرأيته -والله- كما قال الله: (يُتَجَرَعْهُ وَل كاد يُسِبعْهُ [إبراهيم : ۱۷]). (19). 

غيرة عبد الغنى بن عبد الغني المقدسي رحمه الله. 
يقول الذهي رحمه الله : قيامة في المنكر : كان لا يرى منكرا إلا غيره بيده أو بلسانه » وكان 
لا تأخذه في الله لومة لائم » قد رأيته مرة يهريق خمرا فجبذ صاحبه السيف فلم يخف منه 
> وأخذه من يده » وكان قويا في بدنه » وكثيرا ما كان بدمشق ینکر ويكسر الطنابير . (؟) 
قال خالي الموفق : كان الحافظ لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآه وكنا مرة أنكرنا على قوم 
وأرقنا خمرهم وتضاربنا فسمع خالي أبو عمر . فضاق صدره وخاصمنا » فلما جئنا إلى 
ا MrT MN‏ 
ا O‏ 
لهم طنابير » وكانوا في بستان يشربون فلقي الحافظ الطنابير فكسرها » قال : فحدثني 
الحافظ قال : فلما كنت آنا وعبد ال هادي عند حمام كافور إذا قوم كثير معهم عصي فخففت 
المشي » وجعلت أقول حسي الله ونعم الوكيل » فلما صرت على الجسر لحقوا صاحبي › 


" - أي کسر حرفه 
" - السير جه١‏ ص۱۲۷ لا ۱۲۸ 


" - الطنابير : وهو آلة من الات اللهو واللعب والطرب ذات عنق وأوتار .والشبابات 
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فقال : آنا ما كسرت لكم شيئا » هذا هو الذي كسر » قال : فإذا فارس يركض فترجل »› 
وقبل يدي » قال : الصبيان ما عرفوك وكان قد وضع الله له الهيبة في النفوس . 
وذكروا أن العادل قال: ما خفت من أحد ما خفت من هذا فقلنا: أيها الملك هذا الرجل 
فقيه» قال: لما دخل ما خيل إلي إلا أنه سبع. (؟؟) 
وقال الذهي-رحه الله-أيضا: سمعت بعض بصحابنا يحكي عن الأمير درباس أنه دخل 
مع الحافظ إلى الملك العادل فلما قضى كلامه مع الحفظ. جعل يتكلم في أمره ما ردين 
(**) وحصارها فسمع الحافظ فقال : أيش هذا » وأنت بعد تريد قتال المسلمين » ما تشكر 
الله فيما أعطاك أما أما ؛ قال : فما أعاد ولا أبدى» ثم قام الحافظ وقمت معه . فقلت 
أيش هذا » نحن كنا نخاف عليك من هذا ثم عمل هذا العمل ؛ قال : آنا إذا رأيت شيئا لا 
اند امم أو كا فال" 
وسمعت أبا بكر بن الطحان قال: كان في دولة الأفضل جعلوه الملاهي عند الدرج فجاء 
الحافظ فكسر شيئا كثيراء ثم صعدا يقرأ الحديث» فجاء رسول القاضي يأمره بالمشي إليه 
ليناظره في الدف والشبابة» فقال: ذاك عندي حرام ولا أمشي إليه ثم قرأ الحديث. فعاد 
الرسول فقال: لابد من المشي إليه أنت قد بطلت هذه الأشياء على السلطانء فقال الحافظ : 
ضرب الله رقبته ورقبة السلطان» فمضي الرسول وخفناء فما جاء بعد .)١'(‏ 

غيرة عماد الدين أبو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي لأ رحمه الله 
قال ضياء الدين المقدسي: وأما زهده فما أعلم أنه دخل نفسه في شيء من أمر الدنيا ولا 
تعرض للماء ولا نافس فيهاء وما علمت أنه دخل إلى السلطان ولا وال وكان قويا في أمر 
الله ضعيفا في بدنه» لا تأخذه في الله لومة لائم» أمارا بالمعروف لا يرى أحدا يسيء صلاته 
إلا قال له وعلمه. قال: وبلغ أنه أتي فساقا فكسر ما معهم فضربوه حتى غشي عليه 
فأراد الوالي ضربهم» فقال: إن تابوا ولازموا الصلاةء فلا تؤذيهم وهم في حل فتابوا. 
05 
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“ - السیر ج٦۱‏ ص٥۲‏ 
“ - ما ردين : قلعه مشهورة مشرفة على نصبين » معجم البلدان ه / 45 . 
" - السير جه١‏ ص٣۲‏ 


" - السير ج5١‏ ص؟؟. 
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غيرة أبي جعفر الباقر رحمه الله. 
وها هو الإمام أبي جعفر الباقر شديد الغيرة على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم ) ويقدم الصديق على غيرة من الصحابة » عن سالم بن أبي حفصة قال : سألت 
أبا جعفر وابنه جعفرا عن أبي بكر وعمر » فقال لي : يا سالم توما وأبرا من عدوهما . 
فإنها كانا إمامي هدي ٠‏ ويقول الذهي : كان سالم فيه تشيع ظاهر ومع هذا فيبث هذا 
القول الحق » وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل وكذلك ناقلها ابن فضيل شيعي 
ثقة » فعثر الله شيعة زماننا ما أعرقهم في الجهل والكذب فينالون من الشيخين وزيري 
المصطفي (صلى الله عليه وسلم) ويحملون هذا القول من الباقر والصادق على التقية . 
ر 
وهذا مشهد من مشاهد الغيرة على الصحب والكرام وعلى الصديق الأكبر (رضي الله 
عنه)» فعن عروة بن عبد الله قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي» عن حلية السيوف 
فقال: لا بأس به قد حلى أبا بكر الصديق سيفه. قلت: وتقول الصديق فوثب وثبه 
واستقبل القبلة ثم قال: نعم الصديق نعم الصديق» فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له 
قولا في الدنيا والآخرة. (“) 

غيرة الفرزدق رحه الله. 
يقول الذهبي رحمه الله: أن هشام ابن عبد الملك حج قبيل ولايته الخلافة» فكان إذا أراد 
استلام الحجر زوحم عليه» وإذا دنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» من الحجر 
تفرقوا عنه إجلالا له فوجم لما هشام وقال: من هذا ؟؟. فما أعرفه. فأنشأ الفرزدق يقول: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم 
إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
يكاد يمسكه عرفان راحته 2 ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
يغضي حياء ويغضي من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم 


0 السير جه ص٥٥۳‏ 


0 - السير جه ص۳۳۹. 
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لاا فاا كت اله 2ا 
وهي قصيدة طويلةء قال: فأمر هشام بحبس الفرزدق فحبس بعسفان وبعث إليه علي بن 
الحسين عشر ألف درهم» وقال: أعذر أبا فرسء فردهاء قال: ما قلت ذلك إلا غضبا لله 
ولرسوله؛ فردها إليه وقال: بحقي عليك لما قبلتها فقد علم الله نيتك ورأى مكانك فقبلهاء 
("') وقال في هشام :- 

أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوي منيبها 

يقلب رأسا لم يكن رس سيد وعينين حولاون باد عيوبهما 

غيرة إبراهيم الحربي رحمه الله. 

قال أبو بكر الشافعي: سمعت إبراهيم الحربي يقول: عندي عن علي بن المديني قمطر» 
ولا أحدث عنه بشيء لأني رأيته المغرب وبيده نعله مبادراء فقلت: إلى أين؛ قال ألحق 
الصلاة مع أبي عبد الله فظنته يعني أحمد بن حنبل ثم قلت: من أبو عبد الله؛ قال: ابن 


yy 
فتأمل أخي غيرة إبراهيم الحربي علي دينه وعلي العلم لما رأي ابن أبي داود هو الذي‎ 
أغرى الخلفاء بالقول بأن القرآن خلوق فعذب بذلك العمى وأصابهم ما أصابهم من وراء‎ 
ذلك المبتدع الخبيث فمثله لا يصلي خلفه ولا يقتدي به. ف فلما رأي إبراهيم يم الحربي حرص‎ 
. علي بن المديني على الصلاة  خلفه ترك حديثه ولم يحدث به‎ 

غيرة ةالإمام. سحنون -رحه الله.- 
سحنون الإمام العلامة أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان المالكي 
يقول الذهي أ رحه الله: وقيل إن زيادة الله الأمير بعث يسأل سحنونا عن مسألة» فلم 
يجبه» فقالله محمد بن عبدوس: أخرج من بلد القوم» أمس ترجع عن ال صلاة خلف 
lT‏ 
قال: أفأجيب من يريد أن يتفكه. يريد أن يأخذ قولي وقول غيريء ولو كان شيئا يقصد 
الى 


''' - أخبار مكة للفاكهي (رقم )٠١٠۳‏ المعجم الكبير (رقم ۲۸٠١‏ -) المستجاد من فعلات الأجواد )١4 / ١(‏ 
''' - السیر جه ص۳۲٣‏ اا ممم 


"' - السير جا ص۷٦“‏ 


د 


فالإمام سحنون لم يجب ذلك الأمير غيرة على دينه لأن السائل عندما سائل لم يرد أن 
يعرف الحق فيتبعه وإنما أراد يتفكه بسؤاله له. 

غيرة الإمام البخاري رحمه الله 
فهذا الإمام البخاري الذي قال فيه محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما تحت أديم السماء 
أعلم بحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأحفظ له من محمد بن إسماعيلء فقد 
كان رحمه الله آية في الحفظ والدفاع عن سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكان - 
رحمه الله-غيورا على علمه من أن يذله لأحد من الولاة والسلاطين وهاك موقف يدل 
على غيرة على العلم وصونه. 
قال الذهبي رحمه اللّه: بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخاري إلى محمد بن إسماعيل 
أن أحمل إلي كتاب الجامع لأ و التاريخ وغيرها لأسمع منك» فقال لرسوله أنا لا أذل 
العلم» ولا أحمله إلى أبواب الناس» فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة» فأحضر في 
مسجديء أو في داري وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان» فامنعني من الجلس» ليكون لي 
عذر عند الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم لقول الني (صلى الله عليه وسلم): من سئل 
عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. ("'') 


من عجائب الغيرة على الحارم 


عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي يقول: حضرت مجلس موسى بن إسحاق 
القاضي و قدمت امرأة زوجها إليه فادعت عليه مهرها خمسمائة دينار فأنكر الرجل 
فقال وكيل المرأة قد أحضرت شهودي فقال: واحد من الشهود انظر إلى المرأة فقام و 
قامت فقال الزوج بفعل ماذا ينظر إلى امرأتي قالوا : نعم قال : فإني أشهد القاضي أن 
ها علي مهرها خمسمائة دينار كلها ذهبا عينا مثاقيل و لا تسفر عن وجهها قالت المرأة : 
فإني أشهد القاضي أني قد وهبتها له قال القاضي : يكتب هذا في مكارم الأخلاق 


قال الإمام أحمد رحمه الله: قال الحليمي : و يدخل في الغيرة الغيرة على الدين حتى إذا 
سمع مخالفا في الدين يطعن في دين الإسلام لم يسكن و لم يغص و من هذا الباب 


”' - أخرجه أبو داود رقم ٠٠١۸‏ والترمذي رقم ٠٠١۸‏ وابن ماجة رقم 756 واحمد والطبراني في الأوسط ١5١‏ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع رقم "TAS‏ وقال صحيح. فكان سبب الوحشة بينهما هذا. السير ج١٠‏ ص۳۱۸ . 
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الحافظة على الجهاد و في سبيل الله عز و جل دفعا للمشركين عن عورة المسلمين و 
هذه الجملة الغيرة من كل مسلم على دينه حتى لا يسلم بركوب المعاصي و بسط 
الكلام في كل فصل من هذه الفصول و الله يوفقنا لطاعته(؟١٠١)‏ 


من غيرة الحجاج 


ويذكر بعض المؤرخين في حسنات الحجاج بن يوسف ا أن امرأة مسلمة سبيت 
في اند فنادت: واحَجاجاه : وبلغه ذلك» فجعل يقول: ل وأنفق سبعة ملايين من 
الدراهم حتى أنقذ المرأة. ٠٠‏ 


غيرة المعتصم -رحمه الله ل ] 


وهذه امرأة شريفة أسرها الروم» لا تربطها بالخليفة المعتصم بالله رابطة» سوى أخوة 
الإسلام» تستنجد به لما عذبها صاحب عمورية» وتطلقها صيحة يسجل التاريخ دويها 
الضخم: وامعتصماه. وما إن بلغت المعتصم هذه الندبة لأ وكان يأخذ لنفسه شيئًا من 
LO LG MM‏ 
جحافل المسلمين» وقد ملأت الغيرة لكرامة المرأة نفس كل جندي إباءً وحماسّاء فأنزلوا 
بالعدو شر هزيمة» واقتحموا قلاعه في أعماق بلاده حتى أتوا عمورية» وهدموا قلاعهاء 
وانتهوا إلى تلك الأسيرة» وفكوا عقالهاء وقال لا المعتصم: اشهدي لي عند جدك 
CL‏ لل ”2 
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- شعب الإيمان - البيهقي - (۷ / )4١‏ و تاريخ بغداد - )٠١ / ٠۳۴(‏ نشوار المحاضرة - (ص 9104) 
*' - الغيرة خلق الكرام https://www.islamweb.net/media/print.php?1d=82792‏ 
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'' - صبح الأعشى - (۳ / ۲۸۸) 


ATO, 


د 


نور الدب عير ري إن لما 


وني القرن السابع المجري حين ضرب التفرق أطنابه بين المسلمين حتى أضعفهم. 
واحتل الصليبيون قسمًا من بلادهم» وطمعوا في المزيد» واستعانوا ببعضهم على بعض» 
حتى أوشكوا أن يحتلوا مصرء فكر حاكم مصر الفاطمي آنذاك المدعو #العاضد لدين 
الله أن يستعين بوالي الشام نور الدين زنكي. ولكن كيف وملك الشام لا يعترف 
بالخليفة الفاطمي في مصر. ولا يؤمن بشرعية خلافته وحكمه. إنما يدين بالاعتراف 
للخلافة العباسية في بغداد. وبينها وبين الفاطميين أشد الخصام؟ 


E E‏ ا 
الدين زنكي رسالة استنجاد أرفقها بأبلغ نداء: أرفقها بخصلة شعور نساء بيت خلافته 
في القاهرة» وكان أن بلغ التأثير مداه في قلب نور الدين» فسرت حميا الغيرة والنخوة 
في جند الشام وأهلهء فبذلوا لأ لإنقاذ مصر من الصليبيين لا فلذات أكبادهم بقيادة 


اند الد د كرة رسف ا و ا ا 
يان انس تواسف بن الوا ح الدين الا يوبي 


وهكذا صنعت المرأة بخصلة شعرها حدئا غير مجرى التاريخ» وقلب الأحداث رأسًا 
على عقب» إلى أن كان يوم حطين الذي غسل الأرض المقدسة من العار» وأرغم 


إن حياة الغيرة التي يحياها الجتمع المسلم» والتى يسمو بها فوق النجوم رفعه. ويرتقي 
بها إلى أعلى المنازل» فضلاً وطهرًاء يقابلها في الجتمعات الكافرة في الشرق والغرب 
حياة الدياثة والخباثة والقذارة والحقارة واللوثة والنجاسة, والذلة والمهانة» التي قد 
تترفع عنها بعض الحيوانات حيث تغار فحوهما على إناثهاء ويقاتل الفحل دون أنثاه 
كل فحل يعرض لما حتى تصير إلى الغالب. 


وصدق واللّه أئمتنا حين قالوا: إن كل أمة ضعفت الغيرة في رجالا قلت الصيانة في 
نساتها. )١"(‏ 
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درس في الغيرة من أمريكية!! 
قدم ذاك الشاب العربي إلى ولاية أوهايو الأمريكية وكان بصحبته زوجته 
امحتشمة بالحجاب و لم تمض الأيام حتى انصهرت هذه المرأة في نمط الحياة 
الغربي انبهاراً بحرية الفتاة الغربية المزعومة ثم حرصت على لبس بنطال الجينز 
والقمصان فاقعة قعة اللون لقد صارت عربية الدم غربية الشكل. 
N NC ME‏ 
فأرادت أن تسخر منها وتزدري تمسكها بالحجاب في بلاد الحرية فقالت 
متهكمة: حجاب هنا دعينا من هذا التخلف. فالتفتت إليها تلك المرأة 
المتحجبة ولم ترد عليها فكررت سخريتها ولم تجبها تلك المرأة بشيء إلا أنها 
قالت باللغة الإنجليزية: عفواً لا أعرف اللغة التي تتكلمين بها آنا أمريكية!!!. 
صعقت المرأة العربية من لبسها الحجاب فقالت تلك المرأة الأمريكية المسلمة 
بلهجة واثقة: اسمعي أنا أمريكية عشت العري والخلاعة أصالة وأعرف تماما 
ماذا جلب لنا العري من بلاء ولكن أحمد الله أن هداني للإسلام وشرع لي 
الحجاب» لقد صار لأجسادنا وذواتنا قيمة بعد أن كنا ألعوبة للغادين 
والرائحين» افهمي يا مسكينة هذا الكلام جيداً وانتبهي لنفسك ولا تكوني 
صورة سيئة عن مسلمات العرب. 
وانهالت عليها بالنصائح حتى ذهلت تلك المرأة المتبرجة وبدأت تبكي» قال 
قريبون منها: ظلت أسبوعاً كاملاً لا تخرج من دارها ثم رأيناها تخرج محتشمة 
بحجابها معتزة بإسلامها.(*'') 

بيد العفاف أصون عز حجابي وبعصمتي أعلو على أترابي 
وبفكرةوقادةوقريحة اتاک تلاي 
ما ضرني أدبى وحسن تعلمي 20 إلابكوني زهرةالآداب 


ف 


< IEE 


ما عاقني خجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمتي ونقابي 
حتى الحيوانات تغار!!! JP‏ 
روى البخاري في صحيحه من حديث عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : 


: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم) 
(زنت) واقعها أحد القردة. (فرجموها) رموها بالحجارة حتى ماتت وخلاصة 
ما قاله الشراح في هذا أن المراد أنه شاهد ما صورته زنا ورجم فقد ذكروا أنها 
كانت نائمة إلى جانب قرد فجاء آخر فغمزها فذهبت معه حتى واقعها ثم 
رجعت توهم أنها ما زالت إلى جنبه وهذا ربما يحصل بدافع الغريزة وإلا 
فالحيوان ليس مكلفا ولا يسمى فعله با يسمى به فعل المكلفين من بني آدم 
© والحادثة وقعت في اليمن في زمن النبوة. 

إذا كان هذا القرد عنده غيرة» فما بال أهل الإيمان؟! 

أين ذهبت غيرتك عندما تأمر امرأتك أن تصافح الأقارب من الرجال» وأن 
تجلس مع الرجال سواء كانوا من إخوانك آم لا وهي كاشفة» ينظر إليها هذا 
وهذاء ثم يدلي هذا بنظارته لينظر إليها ضحكت من نكتة فلان أم لا؟! 

لماذا تجعلها أصلاً في مجلس الاختلاط؟! 


: 5 - صحيح البخاري ‏ (۳/ ۱۳۹۷) 
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0 لمر 
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الفصل الرابع: تفريط الخلف 

بصيانة العرض وكرامته يتجلى صفاء الدين وجمال الإنسانية وبتدنسه وهوانه ينزل 
الإنسان إلى أرذل الحيوانات البهيمية 
يقول الإمامٌ ابن القيم رحه الله" :إذا رحَلت اليرةٌ من القلبي ئرل الدين كله" 
E OO GCC‏ 
عدلا ونما يروى في ذلك أن أحدهم رأى رجلا ينظر إلى امرأته ولقد لمس منها خيانة 
فطلقها وأخرجها من بيته غيرة وحماية لعرضه فلما عوتب في ذلك قال قولته المشهورة: 

وأترك حُبّهَا من غير بض وذاك لِكَثرَةٍ الشرَكَاء فيه 

إذا وقح الذباب على طعَام ‏ رفنت يَدِي ولقسي تشلكهيه 

وتَجِتَذِب الأسُودُ ورود مَاءِ ٠‏ إذا كان الكلاب وَلَغْنَ فيه 
من مظاهر انعدام الغيرة لدى خلف الأمة: 
منها: إذن بعض أولياء الأمور لبناتهم بكشف وجوههن أمام الأجانب» وني بعض البلاد 
بكشفهن سوقهن وشعورهن وسواعدهن وغير ذلك. 
ومنها: عدم إنكار بعض الأولياء والأزواج على زوجاتهم وبناتهم لبس العبايات غير 
MMS‏ فشان وال رن الريك 
ومنها: السماح للنساء بمشاهدة المسلسلات وسماع الأغاني ومتابعة البرامج التي تخدش 
الحياء وتعرض العورات وثثير الغرائز. 
يذكر أن الحطيئة أقحمته السنة فنزل ببني مقلد بن يربوع» فمشى بعضهم إلى بعض 
وقالوا: إن هذا الرجل لا يسلم أحد من لسانهء فتعالوا حتى نسأله عما يحب فنفعله 
وعما يكره فنجتنبه» فآتوه فقالوا له: يا أبا مليكة» إنك اخترتنا على سائر العرب ووجب 
حقك عليناء فمرنا بما تحب أن نفعله» وما تحب أن ننتهي عنه. فقال: لا تكثروا زيارتي 
فتملوني» ولا تقطعوها فتوحشوني» ولا تجعلوا فناء بيت مجلسًا لکم» ولا سمعوا بناتي 
غناء شبانكم؛ فإن الغناء رقية الزنا. فأقام عندهم وجمع كل رجل منهم ولده وقال: 
لأمكم الطلاق لئن تغنى أحد منكم والحطيئة مقيم بين أظهرنا لأضربنه ضربة بسيفي» 
فلم يزل مقيمًا فيما يرضى حتى انجلت عنه السنة فارتحل وهو يقول: 

جاورت آل مُقَلّدٍ فُحمدئهم إذ ليس كل أخي جوار يُحْمَدُ 


o 


1 
2 
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أيام من يُرد الصنيعة يَصطنع فينا ومن يُرد الرهادة يرهد( ''') 
منها: ترك الحبل على الغارب في استعمال الزوجات والبنات للجوال عبر خدماته 
اا 
ومنها: الإذن لخروج الزوجات والبنات إلى الشوارع والأسواق المزدحمة بالرجال وقضاء 
الأوقات الطويلة هناك من غير محرم. 
ورد عن على رضى الله عنه أنه قال: (ألا تستحيون أو تغارون؛ فإنه بلغنيى أن نساءكم 
يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج!)(١١).‏ 
الأسواق؟! قبح الله من لا يغار! )1١(‏ . 
ومنها: عدم إنكار بعض الأزواج وأولياء الأمور على زوجاتهم أو بناتهم الركوب مع 
السائقين من غير أن يكون مع المرأة أحد في تلك السيارة غير السائق. 
ومنها: عدم الغضاضة من ذهاب الزوجة أو البنت أو الأخت إلى طبيب في مرض من 
الأمراض وهناك طبيبات لعلاج ذلك المرض» بل قد يصل الحال إلى النظر إلى العورات 
المغلظة! 
في حال تزين المرأة في أعراس وحفلات» ومن المعلوم أن الجولات معرّضة للضياع 
والسرقة والذهاب إلى المهندسين. 
ومنها: انتشار الألبسة الفاضحة؛ كالعارية والشفافة والضيقة كالبنطال» وأحيائًا قد 
تلبسها الك الشابة أمام إخوانها أو أعمامها وأخوالماء أو الزوجة أمام إخوة زوجها 
وأقاربه! 
ومنها: سماح بعض الآباء بسفر بناتهم للدراسة في الخارج من غير محرم ولا زوج» أو 


''' الأغانی (؟/ )١1/١‏ 
''' -موسوعة المفاهيم الإسلامية (۲/ 195) 
3 


'' حقوت القلوب (۲/ .)٤۱۸‏ 


or 


د 


ا 
هذه بعض المظاهر المؤسفة التي تدل على قلة الحياء وضعف الغيرة» التي نسأل الله أن 
يعافي الجتمعات المسلمة منهاء وأن يرد أهل الزلل إلى رشدهم وكمال حيائهم وغيرتهم. 
أسباب انعدام الغير عند الخلف 
إن ضعف الغيرة الذي أدى إلى المظاهر السالفة لم يحصل فجأة أو جاء من غير طرق 
كانت هي الوسائل إليه» بل وصل ال حال إلى تلك النتيجة المرّة عبر أسباب متعددة» فمن 
اتات 
أولاً: تكائف الذنوب وانغماس الإنسان فيها؛ ومن عقوبات المعاصي: أنها تطفئ من 
القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن("'') › 
ولأن العاصي يخف وهج الإيمان في قلبه فلا تتم غيرته. بخلاف المؤمن الذي تقوى غيرته 
بقوة إيمانه. قال ابن القيم: والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من 
قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس» وقد تضعف في القلب جداً فلا يستقبح بعد 
ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب 
الهلاك» وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح» بل يحسن الفواحش والظلم 
لغيره ويزينه له ويدعوه اليه ويحثه عليه» ويسعى له في تحصيله؛ ولهذا كان الديوث أخبث 
خلق الله وال جحنة عليه حرام» وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه لغيره» فانظر ما 
الذي حملت عليه قلة الغيرة؟!(؟١١)‏ . 
ثانيًا: اعتبار أن الغيرة على النساء من العادات والتقاليد وليست من الشرع والدين 
فسرعان ما يتركها الإنسان إذا غير البيئة السابقة المحافظة» وهذا ظاهر للعيان اليوم» فكم 
من أسرة كانت محافظة على غيرتها في القرى فلما تحضرت وخالطت أهل المدن الحديثة 
تخلصت من بعض تلك الغيرة السابقة! 
ثالكا: الانبهار بعيش الكفار مما أدى إلى محاكاتهم في أشكال حياتهم حتى بدأت الغيرة 
بالذوبان بالتدرج. 
رابعا: ممارسة الزوج أو رب الأسرة لخدش أعراض الآخرين فتخف غيرته لذلك على 
عرضه. 


"'" -الجواب الكافي (ص: "47). 


*'' -الجواب الكافي (ص: 45). 


o 


خامسا: مجاراة امجتمع وإرضاء الناس الذين قد تعودوا على قلة الغيرة؛ خشية من 
المخالفة والتعيير بقلة الحضارة والتطور! 

سادسا: متابعة الإعلام السيء عبر وسائله المختلفة التي تعمل ليل نهار على نزع خلق 
الغيرة من المجتمع المسلم. 

سابعا: ضعف قوامة الرجل؛ إما لضعف شخصيته. أو لبه المفرط لزوجته وبناته» حتى 
أدى ذلك إلى تصرفهن كما يحلو لهن. قال بعض العلماء في المرأة التي راودت يوسف: 
وذلك أن زوجها كان قليل الغيرة أو عديمهاء وكان يحب امرأته ويطيعها؛ ولهذا لما اطلع 
على مراودتها قال: ١‏ يومف أغرض عَنْ هذا وَاسكشفري لِذَنْيك نك كنت مِنْ 
ار 
من مراودته» وأمر يوسف أن لا يذكر ما جرى لأحد؛ محبة منه لامرآته» ولو كان فيه 
غيرة لعاقت الا( 

وقال آخر: الرجال أغير على البنات من النساءء فلا تستوي غيرة الرجل على ابنته 
وغيرة الأم أبدأًء وكم من أم تساعد ابنتها على ما تهواه» ويحملها على ذلك ضعف 
عقلهاء وسرعة انخداعهاء وضعف داعي الغيرة في طبعهاء بخلاف الأب؛ وهذا المعنى 
وغيره جعل الشارع تزويجها إلى أبيها دون أمها ("'). 

أيها الأحباب الكرام» وكنتيجة حتمية جاءت عن تلك المقدمة المؤلمة برزت آثار وخيمة 
لضعف الغيرة وقلة الحمية» فمن تلك الآثار المؤسفة: 

قلة الصيانة في بعض النساء وتجرؤهن على ارتكاب ما لا يحل. قال بعض العلماء: إِنْ 
من ثمرة الحميّة الضعيفة: قلّة الأنفة من التَعرَضٍ للحرم والزّوجة والأمةء واحتمال 
الل من الأخسّاء. وصغر التفس» والقماءة» وقد يثمر عدم الغيرة على الحريم فإذا 
كان الأمر كذلك اختلطت الأنساب» ولذلك قيل: كل أمّة ضعفت الغيرة في رجاها 
ضعفت الصّيانة في نسائها؛ فإِنّه قد خلقت الغيرة لحفظ الأنساب» فعلى هذا كل أمّة 
فقدت الغيرة في رجالا فقدت الصيانة في نسائها("١١)‏ . 


''' -مجموع الفتاوى .)١١9 /١6(‏ 
''' حزاد المعاد (ه/ 515). 


ب -إحياء علوم الدين (9/ 158). 
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اد 
فيا عباد الله» يا أيها الغيارى» يا أمة حمد» هذه صيحة نذير» ولوعة حزين» ونصيحة 
ار ل ل ل ال الس عر لامر 
والحرم» اتبعوا شرع ربكم في غیرتکم» ولا يكن همكم موافقة مجتمعكم إن حاد عن 
شرع الله ولا تصدقوا حضارة الغرب ودعاتهاء فقد نادى عقلاؤهم وحذروا مما 
وصلت إليه حضارتهم من انعدام الغيرة وذهاب الحمية» ولكن لم يسمع هم. 
فرابطوا -عباد الله -على حصن الحماية للنساء من الاختلاط بالرجال» وخروجهن من 
غير رقيب ولا حسيب» احفظوهن في الحجاب الساترء والمكان الطاهرء ولا تتركوهن 
ضحايا للإعلام الفاجر. ووسائل التواصل غير الصالحة» وربوهن قبل كل هذا على 
مراقبة الله تعالى وقوة الإيمان به. والحفاظ على دينهن وحيائهن وعفافهن» فهذا هو 
الحارس الأمين لمن ولو غابت عنهن أعين الرقابة والصرامة. 
إن الكريمة ربما أزرى بها لين الحجاب وضعف من لا يحزم 

وكذاك حوضّك إن أضعت فإنه 2 يوطأ ويُشْربْ ماؤه ويهدّم )'٠(‏ (') 
أين ذهب الحياء؟! وأين ضاعت المروءة؟! أين الغْيّرة من بُيُوت هيات لناشئتها أجواء 
الفتنةء وجرّثهم إلى مستنقعات التفسّخ جرًاء جلبت لهم محرّضات المنكرات» تدفعهم إلى 
الإثم دفعًاء وتدعّهم إلى الفخشاء دعًا؟ ! 
يا آهل الغيرة: 
كم خدشت من أعراض! وكم هدِمّت من فضائل! كم امتدت من أيد وأبصار! وكم 
تحدّث الناس وتواطًا كلامُهم على ذكر حوادث تسنتحي الألمينة من ذكرهاء وتستبشع 
الآذان سّمّاعها! 
يا أهل الغيْرة: 
نحن المسؤولون عندما سمحنا للتيارات الفاسدة بالؤلُوج إلى ديارناء وعندما أعطى آباء 
وأولياء الإذن بإدخال وسائل الإفساد إلى منازهم» فهل تَتَصّوَّرون - عباد الله - أن تلكم 


“"' محاضرات الأدباء /١(‏ 8؟4) 


“'' - الغيرة الغيرة يا أمة محمد! لعبداللّه بن عبده نعمان العواضي رابط الموضوع : 
https://www.alukah.net/sharia/0/128052/#ixzz6V TyCOCSQ‏ 
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الفضائيات» ومواقع الإلْتَرْنِت الموبوءة ثُربّي جيلاء وتحفظ خُلْقَاء أو تحفظ ديئاء وتحمي 0 
عرضًا؟! كلاً والله» ولا تغالطوا أنفسكم أو تخادعوا غيركم. . 
لذ أين غيْرة الرجل وهو یری زوجته أو ابنته تخرج بكامل زينتها وحُلِيّهاء وتفوح منها 1 لي 
أنواع الطيب» وقد وضعت على وجهها - إن كانت كاشفة الوجه - أو على وجنتيها ١:‏ 
وعيّنيها - إن كانت منتقبة - أنواع المساحيق والمبيضات؟! وأين العَيْرة عند الرجل 
عندما يخرج بمحارمه وهن متبرّجات يبس الثياب الضيقة والقصيرة» ويضعن 
العدسات» ويوزرَّعْنَ الابتسامات يَمُنةَ ويّسرة» بلا حياء ولا حشمة؟! 


| 


ل 


لأ وأين الغيرة حينما يترك مَحارمه يذهِبْنَ إلى الأسواق وحُدَهنٌ أو مع صديقاتهن» 
يَجْبْنَ الأسواق ذهابًا وإيابًا الساعات الطوال. وهو يعلم أنّ الأسواق مليئة بالذئاب 
البشرية؟ وأين غيرة الرجل حينما يرى محارمه يتكلمُنَ مع البائع» ويرجونه - بعبارات 
لا تليق - لتخفيض الأسعار؟! أين الغيّرة عند الرجل الذي يرمي زوجته أو إحدى 
محارمه في السوق بين الباعة من الرجال والمعاكسين» ويأتيها بعد ساعتين ليأخذها؟ وأين 
الغيرة عنده وهو يرى محارمه يِحَلِسْنَ أمام الفضائيّات لتابعة المطربين والفنانين» والأفلام 
الهابطة» والدعايات الساقطة؟ 

رجم الله ذلك الزمن» زمن الحياء» زمن الغيرة على الحارم. 

اسمع أخي المسلم إلى هذه الحادثة الرائعة» والتى تبيّن لنا كيف كان الرجال يُغارون على 
نسائهم» وأنا أسوق هذه القصة لكل من سمح لامرأته أن تخرج متبرّجة؛ لينظر إليها كل 
مَن هب ودب لكل من أجْلَسَ زوجته بجنبه في سيارته وهي كاشفة عن معالِم الزينة؛ 
لينظرَ الناس إليهاء لكل مَّن سمّح لابنته أن تخرج وحدها إلى الكماليات وهي متزينة 
بأبْهَى زینتهاء دخل رجل وامرأته على موسى بن إسحاق - قاضي الأهواز - فادَّعَتَ 
المرأة أن ها على زوجها خسمائة دينار مهرًاء وأنه لّم يسلمّه إيّاهاء وأنكر الزوج اذعاء 
زوجته عليه وأنه أدّى لها مهرهاء فقال القاضي للزوج: هات شهودك؛ ليشيروا إليها في 
الشهادة. فأحضر الزوج الشهودء فاستدعى القاضي أحدهم» وقال له: انظر إلى الزوجة 
وتأكد من معرفتك بها؛ لتشير إليها في شهادتك» فقام الشاهد لينظر» وقال القاضي 
للزوجة: قومي واكشفي عن وجهك؛ ليتعرّف عليك الشاهدء فقال الزوج الغيور: وماذا 
تريدون منها؟ قال له القاضي: لا بد وأن ينظر الشاهدٌ إلى امرأتك وهي سافرة كاشفة 
لوجهها؛ لتصح معرفته بها؛ إذ كيف يشهد على من لا يعرف؟ فكره الزوج أن تكشف 


/اه 


ا 
. : 2 0 3 ةو .٠ه ١‏ 
زوجته عن وجهها لرجل أجني عنهاء وقال للقاضي: إني أشهد أن لزوجتي في ذِمتي 
الزوجة ذلك أكبرت وأعظمّت زوجها؛ لأنه يغار عليها ويصونها من أعين الناس» 
فقالت للقاضي: إنى أشهدك أني قد وهبئّه هذا المهر وساعحتّه فيه وأبرأئه منه في الدنيا 
والآخرة» فقال القاضي: اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق.(''١)‏ 

لا يعجبنك من يصون ثيابه حذر الغبار وعرضه مبلول 

ولرما افتقر الفتى فرآيت١)"‏ دنس الاب وعرضة مخسول 

محرقة الحياء والغيرة: قال العلامة عبد الله بن حميد: هل ينتظر من النساء قطرة من الحياء 
وهن كل ليلة ينسللن من كل حدب إلى حيث تمثل روايات الغرام المهيجة على شاشة 
US IC N MCC N‏ 
مدرساً خصوصياً مقيماً في البيت» وهو بارع في تلقينهم فنون العشق والغرام وأصول 
الفسق والفجور» حتى اشتكت فتاة أباها قائلة: 


كفى لوماًأبي أنت الملامٌ ‏ كفاك فلم يَحُدْ يُجدي الام 
عفافي يشتكي وينوح طهري ويُغضي الطرف بالألم احتشام 
أبي كانت عيون الطهر كخلى فسال بكحلها الدمع السٌّجام 
نا العدراء اانا امات على الأرجاس يُبِصِرها الكرام 
سهامٌ العار تُغْرَسْ في عفافي وما أدراك ما تلك السهام ؟! 
جراح الجسم تلتنم اصطبارا وما لليرض إن 2 التشام!! 
ناي ر وای ذنبيٍ يُساق لحمأةالعارالكرام 
أبي هذا عفافي لا تلمنى فمن كفيك دلسه الحرام 


0 0 " -الغيرة د. محمد جمعة الحلبوسي رابط الموضوع : 
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ىت س 
زرعت بدارنا أطباق فسق جناهاياأبي سم وسَام 
ل ان ىا بعيون فطرتنااضطرامُ 
نرى قِصّص الغرام فيحتوينا مثارٌ النفس ما هذا الغرام!! 
فنون ا بها قلب المشاهد مستهام 
ما E EE E‏ 

N CCS 

فلو للصخرياابتاه قللبْ لفارً... فكيف ياآبت الأنام 

تخاصمني على أنقاض طهري وفيك اليوم لو تدري الخصام 
زرعت الشوك في دربي فأجرى دم الأقدام وانهد القوام 
مددت إلى إله العرش كفى وقدوَهَئَت من الألمالعظام 
أبي لا تغض رأسك في ذهول كماتغضيه في الحُفّر العام 
ا ا على الأنقاض ما هذا الخحُطاه؟!! 
الى هذا كما ولا ا 
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الخاتمة 

أخي السلم أختى المسلمة: بعد هذه الرحلة الماتعة مع غيرة سلف هذه الأمة على دينها 
ونبيها ومقدساتها وكيف صانت الشريعة من أيدي العابثين وكيف صانت الأعراض 
عن تدليس الفاسقين فراينا صورا رائعة مائعة 
قال الْإمَامُ ابن الْقيّمم في كاه رَوْضّةٍ الْمُحِبينَ بَعْدَ أن ذكرَ كان الصحابة رضي الله عنهم 
أشد الناس غيرة على محارمهم وأكثرهم حفظاً لأعراضهم 
ثم وقفنا مع خلف الأمة ورأينا ضياع الغيرة والتفريط فيها. 
فقد ماتت الغيرة لدي كثير من هؤلاء إلا ما رحم ربك فلا غيرة على دين ولا غيرة 
على عرض وأصبح حاهم: 

وني الحيا سؤال حائر قلق أين الفداء وأين الحب في الدين. 

أين الرجولة والأحداث دامية أين الفتوح على أيدي الميامين. 

ألا نفوس إلى العلياء نافرة 2 تواققة لجنان الحور والعين. 

يا غيرتي أين أنت أين معذرتي ها بال صوت المأسي ليس تشجيني. 

لذا 
يجب على الدعاة والعلماء والمربين أن يعملوا جاهدين على أحياء ذلك الخلق الرفيع 
لأنه لا حياة للامة إلا بالغيرة فمتى ذهبت الغيرة ذهب الدين كله يقول الإمام ابن القيم 
باس ا ا ار اا ا ۰ 
يجب على الإباء والأمهات مراقبة البنين والبنات وتحذيرهم من خطر الفضائيات 
والشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث سموها في قلوب هؤلاء فكم وكم 
من أعراض انتهكت وكان سببها أن الوالد ترك الحبل على الغارب حالهم كما قال 
القائل 
إن الكريمة ربما أزرى بها لين الحجاب وضعف من لا يحزم 
وكذاك حوضك إن أضعت فإنه 2 يوطأ ويُشرب ماؤه ويهدم 

فالله تعالى اسأل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا انه ولي ذلك و القادر عليه 
وصلوات الله وسلامة على إمام السلف المبعوث رحمة للعالمين» وقدوة للعالمين» ومحجة 
للسالكين» وحجة على العباد أجمعين ... 
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الفصل الأول: فضل الغيرة وأنواعها 
حكم الغيرة: MESE EC E‏ 


الغيرة من مظاهر الرجولة 2000000 
أنواع الغيرة ا 7بب 0000 
١-غيرة‏ حمودة» o‏ 
؟-الغيرة والتنافس في أعمال الخير والبر ا 
۳-الغيرة على الأعراض والحريم oy‏ 
٤‏ -الغيرة على الأهل في غير ريبة E‏ 
علاج الغيرة المذمومة ا كن 
الفصل الثاني: الغيرة على الدين والمقدسات ا ا يا 
ضوابط الغيرة على الدين والمقدسات 008 0 200030 
الفصل الثالث: غيرة السلف الصالح ا 0 
غيرة حبيب الله محمد (صلى الله عليه وسلم yy‏ 
غيرة الزبير (رضي الله عنه) سل 
غيرة أبي بكر الصديق (رضي) A‏ 
غيرة معاذ بن جبل (رضي الله عنه): ا 
غيرة سعد بن عبادة (رضي الله عنه) 000 
غيرة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) 2500 
غيرة امرأة وقتلها من روادها 9ب بب1ب00202021-1 1 ا O‏ 
غيرة عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) e‏ 
غيرة أبي أيوب الأنصاري-رضي الله عنه- 3 
غيرة أبن أم مكتوم رضي الله عنه- a‏ ا O‏ 
غيرة عبد الله بن عمر ل | رضي الله عنهما لأ على 
أهله ا 

1١ 


00 8 


3 غيرة عمرو بن حممه الدوسي ا E‏ 
عبد الله بن مغفل (رضي الله عنه) ا" 
غيرة عمران بن حصين (رضي الله عنه) 5 
غيرة الإمام الشافعي وغيرته وإنكاره ممم 
غيرة الإمام الثوري رحمه الله E‏ 0 
صور من غيرة السلف على كتاب الله تعالى 
يوسف بن بحي البويطي -رحمه الله-: 2521500 
غيرة الإمام نعيم بن حماد- رحمه الله - 39 
غيرة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة اك 
غيرة بنان الحمال شيخ الإسلام E a‏ 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الحطيئة 0 
غيرة عبد الغنى بن عبد الغنى المقدسي رحه الله E‏ 
غيرة عماد الدين أبو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي أ رحمه 
ا 
غيرة أبي جعفر الباقر رحمه الله ا ل 2 
غيرة الفرزدق OS‏ 
غيرة إبراهيم الحربي رحمه الله 9 1200 
غيرة الإمام. سحنون ا 
غيرة الإمام البخاري رحمه الله 000000000 
من عجائب الغيرة على الحارم CV‏ 
من غيرة الحجاج ر39د13دد_دد1دددج70000بب 00 
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يدا 
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الفصل الرابع: تفريط الخلف ERD OE‏ ا 
ا انعدام الغير عند الخلف 
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الإصدار الثالث عشر 
من 
سلسلة كتب حرص السلف وتفريط الخلف 
حرص السلف على العمل والكسب الحلال 
و 
تفريط الخلف 


